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تضامناً مع ضحايا الشعب اللبناني..‏بعد التقدّم في مراحله العلاجية

أعلــن مكتــب ســماحة المرجــع الدينــي 
آيــة الله الشــيخ بشــير حســين النجفــي 
دروس  عــن ‏اســتئناف  ظلــه(  )دام 
الفقــه لســماحته ابتــداءً مــن يــوم الأحــد 
الأول1446هـــ،  ربيــع   4 الموافــق: 
يأتــي هــذا ‏الإعــان بعــد توقــف مؤقــت 

ــدروس.‏ لل
يُذكــر أن ســماحة المرجــع النجفــي )دام 
ظلــه( كان قــد تعــرض لوعكــة صحيــة 
لــه  الســابقة، ‏أُجريــت  الفتــرة  فــي 
خلالهــا عــدة عمليــات جراحيــة، ودخــل 

ــة.‏ ــرة نقاهــة طبي فــي فت

الــدروس،  لاســتئناف  عودتــه  ومــع 
يعــرب المكتــب عــن شــكره لله ســبحانه 
ــى  ــة _عل ــن ‏كاف ــى أولًا وللمؤمني وتعال
ســامة  علــى  وســؤالهم_  دعائهــم 
ــودة  ــن بع ــن المؤمني ــماحته، وتطمي س
اليومــي ‏بشــكل  لنشــاطه  ســماحته 
فريقــه  تعليمــات  ووفــق  تدريجــي 
ســماحته  نشــاط  لمتابعــة  الطبــي، 
الحنيــف  الإســام  وخدمــة  العلمــي 
ــاب  ــه الأطي ــل بيت ــي الأعظــم وأه ‏والنب
ــة.‏ ــة المبارك الأطهــار والحــوزة العلمي

الدينــي  المرجــع  ســماحة  اســتقبل 
ظلــه(  )دام  النجفــي  بشــير  الشــيخ 
ــرف  ــف الأش ــة النج ــه بمدين ــي مكتب ف
العلامــة الســيد عبــد الصاحــب الخوئِــي 
والعلامــة الســيد مرتضــى الميلانــي، 
الســيد  الفقيــد  ونجــل  أســرة  برفقــة 

الميلانــي.  فاضــل 
خــال اللقــاء اســتذكر ســماحة المرجــع 
ــدور  ــه( فــي حديثــه ال النجفــي )دام ظل
الراحــل  المرجــع  أداه  الــذي  الكبيــر 
الســيد أبــو القاســم الخوئــي )قــدس 
ســره( فــي حمايــة الحــوزة العلميــة فــي 
النجــف الأشــرف، ودعمــه المســتمر 
ــات والظــروف  لتطويرهــا رغــم التحدي
ــن إرث  ــه م ــا قدّم ــذاك، وم ــة آن الصعب

ــم للإســام. ــر وعظي ــي كبي علم
)دام  النجفــي  الشــيخ  وقــدّم ســماحة 

ــد،  ــه الحــارة لأســرة الفقي ــه( تعازي ظل
مســتذكرًا دور الســيد فاضــل الميلانــي 
)قــدس ســره( فــي الأوســاط الحوزويــة 
كمــا  الكبيــرة،  العلميــة  ومســاهماته 
ــد  ــف الفقي ــى مواق ــماحته إل ــار س وأش
بــدوره  مشــيدًا  والعلميــة،  الفكريــة 
كأحــد طلبــة المرجــع الراحــل الســيد 
ــره(،  ــدس س ــي )ق ــم الخوئ ــو القاس أب
البارزيــن  الباحثيــن  مــن  كان  حيــث 
الإســامية  المكتبــة  أثــروا  الذيــن 

بالعديــد مــن المؤلفــات القيمــة.
الوفــدان قدّمــا شــكرهما وتقديرهمــا 
النجفــي  المرجــع  لســماحة  العالييــن 
)دام ظلــه(، مبتهليــن لــه بــدوام الصحة 
والعافيــة لرعايــة الحــوزة العلميــة فــي 
ــف. ــام الحني ــرف والإس ــف الَأش النج

اســتقبل ســماحة المرجــع النجفــي )دام 
ــف  ــزي بالنج ــه المرك ــي مكتب ــه( ف ظل
ــس الإســامي  الأشــرف، عضــو المجل
أهــل  كشــمير وخطيــب  فــي  الأعلــى 
ســماحة  الســام(  )عليهــم  البيــت 
المفتــي كفايــة حســين نقــوي، الــذي 

قــدِم مــن باكســتان.
ــي  ــأنّ ســماحة المفت ــاء اطم خــال اللق
صحــة  علــى  نقــوي  حســين  كفايــة 

ــوده  ــيداً بجه ــه(، مش ــع )دام ظل المرج
ــم  ــت )عليه ــل البي ــوم أه ــي نشــر عل ف
ــيعة  ــى الش ــر عل ــره الكبي ــام( وأث الس

ــم. ــة والعال ــارة الهندي ــبه الق ــي ش ف
ــن  ــات ودعــوات المؤمني ــل تحي ــا نق كم
معبــراً  ســماحته،  إلــى  كشــمير  مــن 
عــن امتنــان طــاب العلــم فــي الحــوزة 
العلميــة بالنجــف الأشــرف وباقــي مــدن 
العالــم الإســامي الذيــن يســتفيدون مــن 

ــه. ــاداته وتوجيهات إرش
فــي ختــام اللقــاء أثنــى المرجــع الدينــي 
الكبيــر )دام ظلــه( علــى جهــود ســماحة 
الإســام  خدمــة  فــي  نقــوي  المفتــي 
ــي  ــق ف ــه بالتوفي والمســلمين، ودعــا ل

ــة. مســاعيه الجليل

عطــل ســماحة المرجــع النجفــي )دام ظلــه( دروســه العلميــة 
ــاً مــع  ــاء الموافــق )24 أيلــول ‏‌2024م( تضامن ليــوم الثلاث
ــة  ــرض لهجم ــد أن تع ــقيق، بع ــي الش ــعب اللبنان ــاء الش أبن
بربريــة وحشــية أســفرت ‏عــن استشــهاد وجــرح المئــات مــن 

المواطنيــن.‏
فيمــا صرحــت الدائــرة الإعلاميــة لمكتبــه المبــارك بالقــول: 

»باســمه تعالــى... ‏
يتعــرّض  الــذي  العزيــز،  اللبنانــي  الشّــعب  مــع  تضامنــاً 
لأشــرس عــدوان يشــنّه عليــه الكيــان الإســرائيلي ‏الغاصــب، 
والــذي قــد أســفر _لحــد الآن_ عــن استشــهاد وجــرح المئات 
ــن، وتشــريد عشــرات ‏الآلاف عــن مناطقهــم،  مــن المواطني
يعطّــل ســماحة المرجــع النّجفــيّ )دام ظلّــه( درســه ليــوم   
الثّلاثــاء، ‏المصــادف: لـــ20 ربيــع الأوّل 1446هجريّــة، 

ــة«.‏ ــق لـــــ 2024/9/24 ميلاديّ والمواف
فيمــا قــدّم مكتــب ســماحة المرجــع النجفــي )دام ظلــه( تعازيه 
الحــارة لــذوي الضحايــا، وابتهــل إلــى ‏البــاري )جــلّ وعــا( 
ــن  ــد ع ــل، وأن يُبع ــفاء العاج ــى بالش ــى الجرح ــن عل أن يّم

ــد ‏المجرميــن.‏ الُأمــة الإســامية مكائ
وفــي نفــس الوقــت فقــد صــدر عــن مكتــب ســماحة المرجــع 
ــي  ــداء الاجرام ــه الاعت ــا اســتنكر في ــه( بيان ــي)دام ظل النجف
ــي  ــا يل ــان وفيم ــي لبن ــاء ف ــق الابري ــي بح ــان الصهيون للكي

ــان: نــص البي

بيــان مكتــب ســماحة المرجــع الدينــي الكبيــر آيــة الله العظمى 
الشــيخ بشــير ‏حســين النجفــي )دام ظلــه( لاعتــداء الثلاثــاء 

الدامــي علــى أهلنــا فــي لبنــان.‏
العــدد: 707 التاريــخ: 14 ربيــع الأول 1446هـــ، الموافق: 

2024/9/18م.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

قــال الله تعالــى: )اسْــتَعِينُوا بِــالِله وَاصْبِــرُوا إِنَّ الَْرْضَ لِله 
ــمُتَّقِينَ(.‏ ــةُ لِلْـ ــادِهِ وَالْعَاقِبَ ــنْ ‏عِبَ ــاءُ مِ ــنْ يَشَ ــا مَ يُورِثُهَ

صَدَقَ اّلل الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.‏
مــرة أخــرى ينفــث الكيــان الغاصــب ســموم الغــدر والختــل، 
باعتدائــه الآثــم علــى أهلنــا فــي ‏لبنــان فــي ثلاثــاء دامٍ، حيــث 
ــن  ــن المجاهدي ــر مــن المؤمني ــى جمــع كبي ــداء عل كان الاعت

‏والمدنييــن.‏
ومــن المؤســف أن يمــر هــذا التعــدي الغاشــم علــى كل القيــم 
والشــرائع والقوانيــن دون أن ‏يكــون هنــاك رادع ممــن يدعي 
الإنســانية مــن دول الغــرب المناصــرة للكيــان الغاصــب، 
ــا  ــل م ــا ضــد الإنســانية، وأق ــة  بأنه ــا ‏جريمــة موصوف فإنه

يعبــر عنهــا أنهــا فاقــدة لأدنــى القيــم الأخلاقيــة.‏
وإننــا إذ نعــزي صاحــب العصــر والزمــان )عجــل الله تعالــى 
ــم  ــي الشــهداء ‏والجرحــى، ندعــو الله أن يرح فرجــه( وأهال
شــهداءنا، وأن يـــمن علــى الجرحــى بالشــفاء العاجــل، وأن 

‏يـــمن علــى جميــع المجاهديــن المؤمنيــن بالنصــر والعــزة.‏
‏)وَمَــنْ يَتَــوَلَّ الَله وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُــوا فَــإِنَّ حِــزْبَ الِله هُــمُ 

الْغَالِبُونَ(..‏
صَدَقَ اّلل الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.‏

مكتب سماحة المرجع النجفي
 )دام ظله( يعلن عودة دروس 

سماحة ‏المرجع في الفقه.‏

سماحة المرجع النجفي
د عبد 

ّ
 )دام ظله( يستقبل السي

د 
ّ
الصاحب الخوئِي، وعائلة السي

الميلاني.

سماحة المرجع النجفي )دام ظله( يستقبل عضو 
المجلس الإسلامي الأعلى في كشمير.
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بيان سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ بشير حسين ‏النجفي)دام ظله( 
بمناسبة شهادة سماحة العلامة السيد حسن نصر الله)قدس سره(.‏

بسم الله الرحمن الرحيم
قــال الله تعالــى: )وَلَا تَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ قُتِلُواْ 
فِــي سَــبِيلِ اّلل أَمْوَاتاً بَــلْ أَحْيَاء عِنــدَ رَبِّهِمْ 
يُرْزَقُــونَ * ‏فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُــمُ اّلل مِن فَضْلِهِ 
نْ  وَيَسْتَبْشِــرُونَ بِالَّذِيــنَ لَــمْ يَلْحَقُــواْ بِهِــم مِّ
خَلْفِهِــمْ أَلاَّ خَــوْفٌ عَلَيْهِمْ ‏وَلَا هُــمْ يَحْزَنُونَ(.‏
صَدَقَ اّلل الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.‏
ببالــغ الألــم والحــزن ننعــى إلــى صاحــب 
الزمان)عجّــل الله تعالــى فرجــه الشــريف( 
فخــر المجاهديــن وســيّد المقاومــة ‏حفيــد 
ســيد الشهداء الإمام الحســين)عليه السلام( 
ســماحة العلامة المجاهد الســيد حسن نصر 

ســره(.‏ الله)قدّس 
ونبــارك لابــن الزهراء)عليها الســام( نيله 
الشــهادة التــي كان يتمناهــا، والتــي جاءت 
علــى يد فراعنة العصــر أولاد ‏قتلة الأنبياء؛ 
والصدّيقيــن  الأطهــار  بأجــداده  ليلتحــق 
أولئــك  وحســن  والصالحيــن،  والشــهداء 

.‏ رفيقاً
وليعلــم الأحــرار فــي العالــم أنّ دم الســيد 

المجاهــد لــن يذهب هــدراً، وســيكون بقوّة 
الله بوابــةً للنصر ‏وأنّ الله ســيفتح ببركته¬ 
على المســلمين نصرَهم، فقــد ورد عن أمير 
ــيْفِ  المؤمنين عليه الســام قوله: )بَقِيَّةُ ‏السَّ

أَبْقَى عَــدَداً، وَأَكْثَــرُ وَلَداً(.‏
ونحن إذ نشــد على قلوبنا بأن نحتســبه عند 
الله ســبحانه، ندعو المؤمنين أن يجعلوا من 
ســيرته ‏وتضحياته وشــهادته نبراس هداية 
كمــا كان على ســيرة أجــداه الأطهار)عليهم 
السلام( بأن يثقوا بالله ‏ســبحانه، ويتوجّهوا 

إليــه تعالى وحدَه في دينهــم ودنياهم.‏
ونقــدّم تعازينــا الخاصّة والحــارّة إلى أفراد 
عائلتــه الكريمــة، داعيــن العلــي القدير أن 
يربــط علــى قلوبهــم ‏وقلوبنا بهــذا المصاب 

وأن يرفــع درجاتــه فــي عليين.‏
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم.‏

بشير حسين النجفي ‏
النجف الأشرف
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 سماحته يحث على متابعة فلول عصابات الإرهاب التكفيري.. 
‏وكل ما من شأنه يهدد أمن البلاد والعباد.‏

اســتقبل ســماحة المرجــع النجفــي )دام 
ظلــه( ســماحة الســيد محمــود ميرداماد 

بحــر العلــوم والوفــد ‏المرافــق لــه.‏
جــاءت هــذه الزيــارة للاطمئنــان علــى 
ــي )دام  ــع النجف ــماحة المرج ــة س صح

ــه(.‏ ظل
ــة  ــة ومكان ــن أهمي ــوار ع ــرى الح وج

مدينــة  ومكانــة  العلميــة،  الحــوزة 
الَأشــرف.‏ النجــف 

إلــى  الســماحة  أصحــاب  وابتهــل 
ــاري )عــزّ اســمه( أن يحفــظ الُأمــة  الب
مــن كُل ســوء، وأن يأخــذ ‏بيدهــا صــوب 

جــادة الهــدى والصــاح.‏

)دام  النجفــي  المرجــع  ســماحة  قــدّم 
الدينيــة  النصائــح  مــن  جُملــة  ظلــه( 
والأبويــة والتــي تهــم الزائريــن ‏الكــرام 
إلــى العتبــات المقدســة فــي العــراق.‏

ــك أجــاب ســماحته عــن أســئلة  ــى ذل إل

الحضــور، وقــدّم دعــاءه وابتهالــه إلــى 
البــاري )عــزّ اســمه( أن ‏يعــزّ المؤمنيــن 
أينمــا كانــوا، وأن يأخــذ بأيديهــم صــوب 

جــادة الهــدى والصــاح.‏
يذكــر أن الوفــود جــاءت مــن دول منها: 

جمهوريــة لبنــان، وجمهوريــة اليمــن، 
‏الإســامية،  باكســتان  وجمهوريــة 
كُلًا  واســتقبلها  الهنــد،  وجمهوريــة 

ــات.‏ ــدة جلس ــدة ولع ــى ح عل

النجفــي  المرجــع  ســماحة  قــدّم 
التوجيهــات  مــن  جُملــة  ظلــه(  )دام 
والوصايــا الدينيــة والأبويــة لعــدّة مــن 
‏الوفــود القادمــة مــن جمهوريــة إيــران 
لزيــارة  قدمــوا  والذيــن  الإســامية، 
كُلًا  العــراق،  فــي  المقدســة  العتبــات 

‏علــى حــدة.‏

هــذا وبيَّــن ســماحته أهميــة ومكانــة 
العــراق الدينيــة والعتبــات المقدســة، 
وضــرورة أن يســتلهم المؤمنــون ‏خــال 
مفهــوم  المقدســة  للعتبــات  زيارتهــم 
التغييــر الإيجابــي فــي حياتهــم بصــورة 
الفاصــل ‏لقبــول  الخــط  فــإن  عامــة، 
الزيــارة أن تكــون قربــة لله وحــده، وأن 

تكــون ذات تأثيــر إيجابــيٍّ علــى الحيــاة 
ــن.‏ ــرد ‏المؤم ــة للف العملي

مــن  عــدّة  ســماحته  وقــدّم  هــذا 
التوجيهــات والوصايــا الأبويــة، ليبتهــل 
إلــى البــاري )عــزّ اســمه( أن ‏يحفــظ 
الُأمــة مــن كُل ســوء، وأن يأخــذ بيدهــا 

صــوب جــادة الهــدى والصــاح.‏

النجفــي )دام  المرجــع  حــثّ ســماحة 
ــاء  ــن أبن ــد م ــع وف ــه م ــي لقائ ــه( ف ظل
ــة  ــن ‏مدين ــن م الحشــد الشــعبي القادمي
متابعــة  مواصلــة  علــى  الموصــل 
فلــول عصابــات الإرهــاب التكفيريــة، 
وتطهيــر العراقيــة  مــن ‏كُل مــا مــن 
ــاد،  ــاد والعب ــن الب ــدد أم ــأنه أن يه ش
ســماحته أضــاف أن العــراق قــد تحــرر 
الطاهــرة  الســواعد ‏وبالدمــاء  بهــذه 
القتــال،  جبهــات  علــى  ســالت  التــي 
ــوة  ــاً: »إِنّ كل ‏خط ــد قائ ــاً الوف مخاطب

ــبيل  ــي س ــون ف ــب أن تك ــا يج تخطونه
عــراق علــي والحســين، وأنتــم تحمــون 
هــذا البلــد، بلــد العتبــات ‏المقدســة«.‏
جميــع  أن  إِلــى  ظلــه(  )دام  وأشــار 
الأعمــال يجــب أن تكــون في مرضاة الله 
)ســبحانه وتعالــى( ‏وخالصــة لــه وقربه 
إليــه، مــع محاســبة النفــس الدائمــة فــي 
اليــوم والليلــة، وأن يحاســب جوارحــه 
ــاً  بأعلــى  ويســتغفر ربــه؛ ‏ليكــون متقي
صفــات التقــوى التــي باكتســابها تقبــل 

الأعمــال.‏

الأمنيــة  القــوى  وكل  للوفــد  داعيــاً 
ــق  ــة بالأمــن والســامة والتوفي العراقي
الوفــد ‏عــن  أعــرب  فيمــا  والســداد، 
ــه(  ــماحته )دام ظل ــره لس ــكره وتقدي ش
لمــا أفــاض بــه مــن وقتــه المبــارك 
وتقديــم التوجيهــات الدينيــة، ‏معاهــداً 
ســماحته أنهــم العيــون الســاهرة لحفــظ 

أمــن واســتقرار العــراق.‏

النجفــي  المرجــع  ســماحة  اســتقبل 
ــه( ســعادة الســفير الأســترالي  )دام ظل
غليــن  الســيد  العــراق  لــدى  الجديــد 
مايلــز والوفــد المرافــق لــه، وجــرى 
أهميــة  علــى  التأكيــد  اللقــاء  خــال 
تطويــر علاقــات الترابــط والصداقــة 
فيمــا بيــن البلديــن العــراق وأســتراليا.
فيمــا أكــد ســماحة المرجــع )دام ظلــه( 
أهميــة تعميــق العلاقــات الاقتصاديــة 
وغيرهــا مــن الأصعــدة التــي تصــب 

ــع الشــعوب. ــي نف ف
وعلــى الصعيــد ذاتــه اســتقبل ممثــل 
ســماحة المرجــع النجفــي )دام ظلــه( 
ســماحة  المركــزي  مكتبــه  ومديــر 
تأييــده(  )دام  النجفــي  علــي  الشــيخ 
ســعادة الســفير الأســترالي فــي مكتبــه.

وجــرى التأكيــد علــى ضــرورة الارتقاء 
فــي تطويــر الجانــب الدبلوماســي فيمــا 
بيــن البلديــن وعلــى أكثــر مــن صعيــد، 
مــا مــن شــأنه أن يُعمــق مســتويات 
ــة العــراق وأســتراليا. النمــو لجمهوري
النجفــي  الشــيخ  ســماحة  ورحــب 
ــى  ــات الدبلوماســية القائمــة عل بالعلاق
أن  علــى  البلــدان،  وســيادة  احتــرام 
ــة  ــدة عــن التدخــات الثقافي ــون بعي تك
التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى الهويــة 
بيــن  فيمــا  والثقافيــة  الحضاريــة 

الصديقيــن. البلديــن 
مــن جانبــه مايلــز قــدّم شــرحاً عــن 
أهــم مهامــه الدبلوماســية فــي العــراق، 
وشــاكراً حُســن الاســتقبال والترحيــب.

دعــا ســماحة المرجــع )دام ظلــه( لوفــد 
ــاء المقدســة  ــاء محافظــة كرب مــن أبن
بالتوفيــق والأمــن والاســتقرار ‏وقبــول 
الأعمــال بعــد أدائهــم زيــارة مرقــد أمير 
ــه الســام( والتشــرف  ــن )علي المؤمني
بلقــاء ســماحته ‏والاســتنارة بتوجيهاتــه 

الســديدة.‏
ســماحته شــدد علــى أن يتحصــن الفــرد 
مــن المعاصــي والذنــوب وأن يكــون 
محاســباً لنفســه فــي اليــوم ‏والليلــة، 

الله  مــن  والغفــران  التوبــة  وطلــب 
ــل إِلا  ــال لا تقب )جــلَّ وعــا( وأن الأعم
ــن ‏خــال محاســبته  ــاً م ــون متقي أن يك
لنفســه، وأن يجعــل كل أعمالــه فــي 

رضــا البــاري ســبحانه.‏
ــه أعــرب الوفــد عــن الشــكر  مــن جانب
والامتنــان لســماحته مقيمــاً مجلــس 
)عليهــم  البيــت  أهــل  عــزاء ‏بحــق 
الســام( فــي محضــر ســماحة المرجــع 

)دام ظلــه(.

النجفــي  المرجــع  ســماحة  أوضــح 
وفــداً  اســتقباله  _لــدى  ظلــه(  )دام 
ــدوا ‏لأداء  ــن وف ــان الذي ــاء لبن ــن أبن م
ــي العــراق  ــات المقدســة ف ــارة العتب زي
والتشــرف بلقــاء ســماحته_ أن أعــداء 
ــوا  ــم ‏الســام( حاول ــت )عليه ــل البي أه
بشــتى الطــرق وعلــى مــدى التاريــخ أن 
ــار  ــم الأطه ــزوار عــن أئمته ــوا ال يمنع
كل  فــي  لكــن  والتبــرك ‏بزيارتهــم، 

حيــن وزمــان تتوافــد هــذه الجمــوع 
ــرة؛  ــد الطاه ــارة المراق ــرف بزي وتتش
أدراج  الأعــداء  ‏مخططــات  لتذهــب 

الريــاح.‏
قبــول  علامــة  أن  ســماحته  وبيــن 
الزيــارة أن يكــون هنــاك تحــولٌ إِيجابــيٌّ 
الفــرد ‏بعــد  وتصرفــات  ســلوك  فــي 
أدائــه تلــك الزيــارة للعتبــات المقدســة.
 وقــدم جُملــة مــن أهــم النصائــح التــي 

الإعــداد  فــي  الكــرام  الزائريــن  تهــم 
مــن  للاســتفادة  والروحــي  النفســي 
زيــارة المراقــد المقدســة المطهــرة؛ 
‏وســلوكهم  أدائهــم  علــى  لتنعكــس 

فيهمــا  بعــد.‏
ــات  ــات وتوجيه ــد كلم ــن الوف ــا ثم فيم
ســماحة المرجــع النجفــي )دام ظلــه( 
‏الصحــة  بــدوام  لســماحته  داعيــاً 

والعافيــة.‏

سماحة المرجع النجفي
 )دام ظله( يستقبل سماحة السيد 

ميرداماد ‏بحر العلوم والوفد 
المرافق له.‏

سماحة المرجع النجفي
 )دام ظله( يواصل استقبال وفود المؤمنين 

ة دول عربية وإسلامية.‏
ّ
‏القادمين من عد

سماحة المرجع النجفي
 )دام ظله( يستقبل سعادة سفير   

أستراليا في بغداد.

 من 
ً
سماحة المرجع يستقبل وفدا

أبناء كربلاء المقدسة.‏
وفد من زائري لبنان في ضيافة سماحة المرجع 

)دام ظله(.‏

 
ً
ة
ّ
سماحة المرجع النجفي )دام ظله( يستقبل عد

من وفود الزائرين ‏القادمين من جمهورية إيران 
الإسلامية.‏

 
ً
سماحة المرجع النجفي )دام ظله( يستقبل وفدا

من أبناء الحشد ‏الشعبي.‏
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اســتقبل ممثــل ســماحة المرجــع النجفي 
)دام ظلــه( ومديــر مكتبــه المركــزي 
)دام  علــي ‏النجفــي  الشــيخ  ســماحة 
تأييــده( وفــداً مــن أهالــي ديالــى، حيــث 
رحــب ســماحته بالوفــد مبــاركاً لهــم 
ــي  ــا ف ــي قدموه ــينية ‏الت ــة الحس الخدم
ــه  ــهداء )علي ــيد الش ــة س ــام أربعيني أي
الســام( مــن خــال مضيــف الِإمــام 
ــم  ــاً له ــام( داعي ــه ‏الس ــين )علي الحس
ــل شــفاعة الِإمــام  ــول أعمالهــم وني بقب
وأهــل البيــت )عليهــم الســام( وقبــول 
زيارتهــم ‏لمرقــد أميــر المؤمنيــن )عليــه 

ــام(.‏ الس
ســماحته أوضــح فضــل وعظمــة النبــي 

الأكــرم الــذي بعثــه الله ســبحانه رحمــة 
ــام ذكــرى  ــش ‏أي ــن _ونحــن نعي للعالمي
ــه  ــن وإتمام ــه للدي ــد إِكمال ــه_ بع رحيل
مبــادئ  ونشــر  الأخــاق،  لمــكارم 
الِإســام الحنيــف ‏والدعــوة لله ســبحانه 
منزلتــه  الإنســان  وإعطــاء  وحــده، 
وكرامتــه وتفضيلــه للمــرأة، وإعطائهــا 
كرامتهــا ونشــر ‏الديــن الحنيــف بالقــول 
ــرآن  ــم الق ــاركاً فيه ــل، ت ــل والعم والفع

ــه.‏ ــل بيت ــه أه وعترت
ــى  ــات والســير عل ــع بالثب ــاً للجمي داعي
النبــي وآلــه الأطهــار والنهــل  نهــج 
المعاصــي ‏واللجــوء  وتجنــب  منهــا، 
ــن  ــا م ــا أراده نبين ــا( وم ــلَّ وع لله )ج

مبــادئ ومفاهيــم معزيــاً بهــذه الذكــرى 
الأليمــة ذكــرى رحيل ‏رســول الِإنســانية 

ــة.‏ ــوم القيام ــفاعته ي ــن ش راجي
مــن جانبــه قــدم الوفــد موجــزاً عــن 
ديالــى  فــي  قدمــت  التــي  الخدمــات 
علــى  الجاريــة  والأعمــال  للزائريــن 
‏المضيــف مــن توســعة وخدمــات أكبــر 
القادمــة،  والأعــوام  العــام  هــذا  فــي 
المرجعيــة  بتوجيهــات  مســتنيرين 
‏الدينيــة والإرشــادات الأبويــة لســماحة 
المرجــع )دام ظلــه( لجميــع خــدام الإمام 
الحســين )عليــه الســام( ‏وزائريــه.‏

اســتقبل ممثــل ســماحة المرجــع النجفــي 
المركــزي  مكتبــه  ومديــر  ظلــه(  )دام 
)دام  علــي ‏النجفــي  الشــيخ  ســماحة 
الشــباب  رابطــة  مــن  وفــداً  تأييــده( 
قــار،  ذي  محافظــة  مــن  المهــدوي 
وعــدداً مــن شــباب بغــداد ‏وديالــى، حيث 
ــور  ــام الحض ــه أم ــة ل ــي كلم ــح ف أوض
ــي  ضــرورة فهــم الســيرة الطاهــرة للنب
الأكــرم محمــد )صلــى ‏الله عليــه وعلــى 
الأطهــار  الأطيــاب  بيتــه  وأهــل  آلــه( 
ينشــأ  أن  وأهميــة  الســام(  )عليهــم 
ــط آل  ــلوك وخ ــج ‏وس ــى منه ــرد عل الف

والطهــارة.‏ العصمــة 
ــم  ــب عليه ــباب يج ــى أن الش ــيراً إِل مش
فــي  الحاصلــة  الثــورة  يســتغلوا  أن 
التواصــل  ومواقــع  التكنولوجيــا 
والتطــور  التقــدم  فــي  ‏الاجتماعــي 
ــذا  ــاء ه ــة لبن ــم والمعرف والتســلح بالعل
بســواعد  تبنــى  البلــدان  فــإن  البلــد، 
‏أبنائهــا متخذيــن مــن الســيرة المعطــاء 

فــي  وطريقــاً  منهجــاً  البيــت  لأهــل 
الحيــاة.‏

مضيفــاً أن علــى طالــب العلــم تنظيــم 
وقتــه فــي الإعــداد والدراســة والقــراءة 
والحفــظ والمراجعــة؛ ‏ليكــون متميــزاً 
متمكنــاً مــن الجانــب الدينــي، وأن يجعــل 
ســبحانه  لله  خالصــة  أعمالــه  جميــع 
ومرضاتــه، وأن ‏يعمــل لآخرتــه محاســباً 
نفســه، صائنــاً جوارحــه، وأن يختــار 
الابتعــاد  مــع  بعنايــة  صديقــه  الفــرد 
كلمتــه  خاتمــاً  عــن صديــق ‏الســوء، 
يمــن  بــأن  الأعلــى  للعلــي  بالتضــرع 
والســامة  بالأمــن  الحاضريــن  علــى 

والتوفيــق ‏والســداد.‏
توجيهــات  الوفــد  ثمّــن  جانبــه  مــن 
ــا  ــر لم ــكر والتقدي ــاً الش ــماحته مقدم س
ــاً  ــارك ‏داعي ــه المب ــن وقت ــه م ــاض ب أف
لــه ولســماحة المرجــع بالصحــة ودوام 

العافيــة.‏

اســتقبل ممثــل ســماحة المرجــع النجفي 
المركــزي  )دام ظلــه( ومديــر مكتبــه 
)دام  علــي ‏النجفــي  الشــيخ  ســماحة 
ــي الحســينية  ــن منطقت ــداً م ــده( وف تأيي

ــداد.‏ ــة بغ ــي العاصم ــدية ف والراش
ــة  ــة توجيهي ــي كلم ــماحته ـ ف ــد س وأكَّ
ــة  ــى فضــل وعظم ــن ـ عل ــه للحاضري ل
الرســول الأعظــم )صلوات ‏الله وســامه 
عليــه، وعلــى آلــه الطيبيــن الطاهريــن( 
وســيرته المعطــاء، _ولا ســيما ونحــن 
ــه الشــريفة_  ــام ذكــرى ‏ولادت نعيــش أي
الســيرة  تلــك  ســماحته  مســتذكراً 
ومــكارم الَأخــاق التــي جــاء بهــا ومــا 
ــدم  ــور وتق ــبيل تط ــي ‏س ــه ف ــل علي عم
الظلــم  مــن  حررهــا  أن  بعــد  أُمتــه، 
ــام،  ــادة الأصن ــة والجــور وعب والعبودي
إذ أنهــى تلــك ‏العبوديــة، وحــرر المــرأة 
وأعطاهــا مكانتهــا فــي ظــل الِإســام 
كمــا  وحــده،  ســبحانه  لله  والدعــوة 
عمــل علــى ‏تربيــة الُأمــة وفــق مبــادئ 
ــة،  ــادئ الرحم ــن مب ــف م ــن الحني الدي
والتعايــش  والتســامح،  والمحبــة، 
الســلمي، ‏والالتــزام بالصفــات الحميــدة، 
وعــدم التعــدي علــى حقــوق الآخريــن.‏
أفرزتــه  مــا  إن  ســماحته:  وأضــاف 
تلــك المدرســة الســامية امتــد وتمثــل 
بأهــل بيتــه الأطيــاب الأطهــار، ‏فهــو 
ــي  ــه النب ــا جــاء ب ــي لم ــداد الواقع الامت

وأن  عليهــم(،  الله  )صلــوات  الأعظــم 
ــاول  ــة ‏تح ــة وفكري ــة ثقافي ــاك هجم هن
ــل  ــامية، تحم ــة الِإس ــن الهوي ــل م الني
وآليــات  فــي طياتهــا جميــع عوامــل 
المــرأة ‏عــن  وإبعــاد  الُأســرة  تفكيــك 
جــادة الصــواب والشــباب عــن هويتهــم 
ــر  ــاح غي ــال الانفت ــن خ ــامية، م الِإس
ــام  ــداء الِإس ــد ‏أع ــد عم ــط، فق المنضب

إلــى تهديــم الُأســرة _التــي هــي أســاس 
المجتمــع_، وهــذا مــا يدعونــا لمواجهة 
الدخيلــة  والأفــكار  تلــك ‏الانحرافــات 
والتوجــه لســيرة النبــي وآلــه ونشــرها.‏
وأشــار ســماحته إِلــى أن العــراق قــد 
ــتى،  ــمٍ ش ــى بنِع ــارك وتعال ــاه الله تب حب
فــي ‏وضــع  الســبق  قــدم  لــه  وجعــل 
حضــارات  لأولــى  الأســاس  حجــر 

الإنســان، فعلــى أرضــه خطــت أولــى 
الكلمــات، وشُــرعت أولــى ‏التشــريعات، 
ــوم.. فضــاً عــن  ــات العل ــت أمه وصُنف
إرســال الأنبيــاء والأوليــاء الصالحيــن، 
وحبــي ‏بمراقــد الأئمــة الأطهــار ووجــود 
الحــوزة العلميــة؛ ليكــون مركــز الهويــة 
الِإســامية التــي يعتــز ويفتخــر بهــا، 
‏وهــذا مــا يجعلنــا نتمســك بــكل هــذه 

ــد.‏ ــز بهــا هــذا البل المقومــات التــي تمي
العــراق  لأبنــاء  ســماحته  دعــا  فيمــا 
بالحفــظ والســداد والتوفيــق، مــن جانبه 
ــن الوفــد كلمــات ‏ســماحته داعيــاً لــه  ثمَّ
ولســماحة المرجــع )دام ظلــه( بالصحــة 

ــة.‏ والعافي

مدير المكتب المركزي لسماحة المرجع النجفي 
 من ‏أهالي ديالى.‏

ً
يستقبل وفدا

ممثل سماحة المرجع النجفي 
يستقبل وفد رابطة الشباب 

 من 
ً
المهدوي ‏من ذي قار، وعددا
شباب بغداد وديالى.‏

 من العاصمة ‏بغداد.‏
ً
ممثل سماحة المرجع النجفي )دام ظله( يستقبل وفدا
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ــي  ــي النجف ــيخ عل ــماحة الش ــى س التق
ــزي  ــب المرك ــر المكت ــده( مدي )دام تأيي
لســماحة المرجــع )دام ‏ظلــه( وفــداً مــن 
مرحبــاً  المقدســة،  العباســية  العتبــة 
ودعــاء  ســام  لهــم  ناقــاً  بالجميــع 
)دام ‏ظلــه(، حيــث  المرجــع  ســماحة 
أشــار إِلــى الأحــداث الجاريــة والمحــن 
والابتــاءات فــي المجتمعات الِإســامية 
ومــا يترتــب علــى ‏المؤسســات الدينيــة 

ورجــال الديــن، ومــا يمــر بنــا مــن 
ابتــاء فهــو تنبيــه مــن الله ســبحانه 
لنعمــل لمرضاتــه ‏جــل وعــا، ونراجــع 
مســاراتنا وأعمالنــا وكل مــا نقــوم بــه.‏
لســماحة  الوفــد  دعــا  جانبــه  مــن 
الصحــة  بــدوام  ظلــه(  )دام  المرجــع 
والعافيــة، مقدمــاً شــكره ‏لســماحته ومــا 
أفــاض بــه مــن كلمــات وإرشــادات.

اســتقبل ممثــل ســماحة المرجــع النجفي 
)دام ظلــه( ومديــر مكتبــه المركــزي 
)دام  علــي ‏النجفــي  الشــيخ  ســماحة 
تأييــده( وفــداً مــن جمهوريــة إيــران 
لزيــارة  قــدم  والــذي  الإســامية، 

العتبــات المقدســة فــي ‏العــراق.‏
مــن  جُملــة  للوفــد  نقــل  ســماحته 
النصائــح والتوجيهــات والوصايــا التــي 

طالمــا أكــدّ عليهــا ســماحة المرجــع 
ــن.‏ ــود الزائري ــه( لوف ــي )دام ظل ‏النجف
فيمــا شــدَّد ســماحته علــى ضــرورة 
الإعــداد النفســي والروحــي فــي نفــوس 
رضــا ‏الله  عنــد  ليكونــوا  المؤمنيــن؛ 
ــداد  ــذا الإع ــون ه تعالــى، علــى أن يك
الفكــري  الوعــي  بســاح  متســماً 
العملــي ‏الدقيــق  والدينــي، والالتــزام 

فــي أحاكــم الإســام الحنيــف.‏
إلــى ذلــك بيّــن ســماحته العديــد مــن 
الزائريــن  تخــص  التــي  التوجيهــات 
للعتبــات المقدســة، ليبتهــل فــي ‏نهايــة 
اللقــاء إلــى البــاري )عــزّ اســمه( أن 

ــداء.‏ ــد الأع ــن كي ــة م ــظ الُأم يحف

 
ً
مدير المكتب المركزي يلتقي وفدا

من العتبة العباسية.‏
م جملة من 

ّ
ممثل سماحة المرجع النجفي يقد

النصائح والتوجيهات ‏التي أوصى بها سماحة 
المرجع )دام ظله( لوفدٍ من إيران.‏

مؤسسة الأنوار النجفية للثقافة والتنمية نموذج رائد لرعاية الأيتام.

تحت ظلال المرجعية الدينية..

جهود متواصلة لرعاية الأيتام

يعمــل قســم الأيتــام فــي المؤسســة مــن 
خــال فروعــه المنتشــرة فــي المحافظات 
العراقيــة، بهــدف تمكيــن ‏الأيتــام ودمجهم 
فــي المجتمــع، مــع ضمــان توفيــر بيئــة 
صحيــة وتعليميــة ســليمة تســاعدهم على 

النمــو ‏الأخلاقــي والاجتماعــي.‏
ومــن أبــرز جهــود القســم هــي الخطــط 
المدروســة والبرامج الشــاملة التي تهدف 
إلــى تحقيــق العيــش ‏الكريــم لهــذه الفئــة 
الغذائــي  الدعــم  توفيــر  عبــر  الضعيفــة، 

والمعنــوي.‏ والمــادي 

برامج متنوعة لدعم الأيتام
 

تنفذهــا  التــي  البرامــج  أهــم  بيــن  مــن 
المؤسسة برنامج الســلة الغذائية الشهرية 
الغذائيــة،  فيــه ‏المســاعدات  تُقــدم  الــذي 
بالإضافــة إلــى توزيــع وجبــات الطعام في 

الدينيــة.‏ المناســبات 
كما يتــم توزيع المســتحقات المالية للأيتام 
في بداية كل شــهر، مــع متابعة احتياجاتهم 
منازلهــم،  وبنــاء  ترميــم  الســكنية ‏عبــر 
وتولــي  متنوعــة.  عينيــة  مــواد  وتقديــم 
المؤسســة اهتمامًا خاصًــا بالأيتام المقبلين 
‏علــى الــزواج، حيث يتــم تقديم مســاعدات 
ماليــة لهم لتســهيل هــذه المرحلــة المهمة 
فــي حياتهــم، إلى ‏جانــب توزيــع العيديات 
وكســوة العيد فــي أعياد الفطــر والأضحى 

والغدير.‏

توسيع الخدمات لتشمل الرعاية 
الصحية والتعليمية

 
وفــي إطــار توســيع أعماله يســعى قســم 
الأيتــام إلــى احتضــان أعــداد أكبــر مــن 
الأيتام ســنويًا، حيــث ‏تم فتح آفــاق جديدة 
للرعايــة الصحيــة مــن خــال التواصــل 
مــع المؤسســات الصحيــة داخــل العــراق 
‏وخارجــه. وقد تم اســتقدام أطباء من دول 
مختلفــة لعــاج الأيتــام في مجــالات طبية 

.‏ متنوعة
بالإضافــة إلــى ذلــك تُعقــد دورات تنموية 
ودينية وتربوية ومهنية للأيتام وأســرهم، 
بهدف تنميــة ‏مهاراتهم وتعزيــز قدراتهم.‏

رسالة إنسانية سامية

تحمــل مؤسســة الأنــوار النجفيــة للثقافة 
والتنمية رســالة إنســانية نبيلة، تتمثل في 
توفير المناخ ‏الصحي والنفســي لشــريحة 
الأيتــام، وذلــك بتوجيه ورعايــة من مكتب 
سماحة المرجع الشيخ بشــير ‏النجفي )دام 

ظله(.‏
جهودهــا  عبــر  ـ  المؤسســة  وتســعى 
إلــى  ـ  الشــاملة  وبرامجهــا  المتواصلــة 
تقديــم الدعــم الكامل للأيتــام ‏وتمكينهم من 
مواجهــة تحديــات الحيــاة بكرامــة وثقة، 
ممــا يجعلهــا نموذجًا يحتذى بــه في العمل 

الخيــري ‏والإنســاني.‏

انطلقت مؤسسة الأنوار النجفية للثقافة والتنمية، برعاية 
أبوية من لدن سماحة المرجع ‏الديني الشيخ بشير النجفي )دام 

ظله(؛ لتكون صرحًا إنسانيًا وخيريًا يهدف إلى ‏رعاية الأيتام 
وتأمين مستقبلهم.‏

ويشرف على هذه المؤسسة ممثل سماحة المرجع النجفي 
ومدير مكتبه والأمين العام لمؤسسة الأنوار النجفية للثقافة 

والتنمية سماحة الشيخ النجفي )دام تأييده(، ‏وبمتابعة 
مباشرة من لدن سماحته.‏

 

وقد أخذت المؤسسة على عاتقها تقديم العون للأيتام من 
أبناء الشهداء والمتوفين، ‏من خلال قسم الأيتام الذي يُعنى 

بتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والمالية والصحية.‏
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ألقــت معتمديــة مكتــب ســماحة المرجــع 
محافظــة  فــي  ظلــه(  )دام  النجفــي 
المهناويــة ‏عــدداً  قضــاء  الديوانيــة/ 
فــي  المختصــة  المحاضــرات  مــن 
الفكــر المهــدوي، يأتــي ذلــك ضمــن 
سلســلة العقيــدة المهدويــة فــي ‏مدرســة 
الســام(  )عليــه  المجتبــى  الإمــام 
ــوان البحــث  ــة، وكان عن ــوم الديني للعل
ــة  ــات ‏المهدوي ــة الرواي ــج دراس )مناه

المباركــة(.‏
الياســري  حســن  الســيد  وتحــدث 
عــن  الدينيــة_  المحاضــرة  _أثنــاء 
المتعلقــة  القضايــا  معرفــة  أهميــة 
بمســألة ‏الظهــور ومــا يرافقهــا مــن 

نفــس  فــي  ومهمــة  جليلــة  أحــداث 
بقــاء  بمبــدأ  تتعلــق  لأنهــا  الصعيــد؛ 
شــيعة وموالــي ‏أهــل البيــت )ســام الله 
عليهــم( ومعرفــة أحوالهــم بشــكل عام، 
ــك الأحــداث  ــة تل ــإن معرف ــا ف ــن هن وم
‏ورســم الخارطــة المناســبة لهــا ضمــن 
مجموعــة مــن الأحــداث يــدل وقوعهــا 
ــدي  ــام ‏المه ــور الإم ــراب ظه ــى اقت عل
)عليــه الســام(، وبواســطتها يمكــن 
المهــدي ومــن  الإمــام  بيــن  التمييــز 

المهدويــة.‏ يدعــي 
وأوضــح قائــاً: »لا شــك أن كل العالــم 
العالــم  يغيــر  الــذي  المصلــح  ينتظــر 
وينصــف المظلــوم مــن ‏الظالــم، ويعطي 

اختــاف  مــع  حقــه  حــقٍّ  ذي  لــكل 
النظريــات والأفــكار والأطروحــات التي 
ولــكل  بالمصلــح ‏والِإصــاح،  تتعلــق 
ــف عــن الآخــر،  ــد تختل ــة نظــر ق وجه
الفكــرة  نفــس  يحمــل  الجميــع  لكــن 
الأساســية، ‏وهــي وجــود مصلح ســوف 
ليجعلهــا  الموازيــن؛  ويغيــر  يأتــي 
ــرت  ــد الزمــن وتغي ــة مهمــا ابتع متعادل

‏الأحــوال«.‏
الياســري بيَّــن أهميــة تلــك المحاضرات 
المهدويــة؛ لمــا لهــا مــن وقــع مهــم فــي 

ــاة الفرد.‏ حي

ســماحة  مكتــب  معتمديــة  أقامــت 
فــي  ظلــه(  )دام  النجفــي  المرجــع 
محافظــة النجــف الأشــرف/ ‏المشــخاب 
ــس الوعــظ والِإرشــاد  عــدداً مــن مجال

الدينــي.‏ والتوجيــه 
ــل الكنانــي _خــال  وتحــدث الشــيخ نبي
بالإشــارة  الدينيــة_  المجالــس  تلــك 
ــد  ــن ‏الجه ــد م ــذل المزي ــى أهميــة ب إِل
الشــرعية  الَأحــكام  لمعرفــة  والعمــل 
البالــغ  المكلــف  مــن  تتطلــب  التــي 
معرفتهــا، لا ســيما فــي مجــال عباداتــه 
‏أو معاملاتــه بشــكل أكثــر؛ لمــا لذلــك 

ــام  ــه أم ــراء ذمت ــي إِب ــر ف ــر كبي مــن أث
تعالــى.‏ الله 

وقــال الكنانــي: »إن هــذه المجالــس 
بالأحــكام  النــاس  بتذكيــر  تقــوم 
ــادات ‏والمعامــات،  الشــرعية مــن العب
وتبييــن ســيرة الرســول الأكــرم والأئمة 
عليهــم(  الله  )صلــوات  المعصوميــن 
مــن ‏مناقــب وفضائــل،  تحملــه  ومــا 
وبمــا تكرســه مــن مفاهيــم موضحــة 
الذكــر  لآيــات  ومبينــة  ومفســرة 
الحكيــم؛ لهــذا نســعى ‏فــي إِقامتهــا ولــو 

دوري«.‏ بشــكل 

ــات  ــف طبق ــى أن مختل ــوه إِل ــي ن الكنان
المجتمــع بحاجــة إلــى التنويــر وإضاءة 
‏بصائرهــم  أمــام  القويمــة  الســبل 
وأبصارهــم، مــن خــال إقامــة هــذه 
مكامــن  تأشــير  وفــي  المجالــس، 
ــدى الإنســان ‏الفــرد  ــل ل الضعــف والخل
والجماعــة، وتقديــم النصائــح )قــولًا 
ــرات  ــا وتجــاوز العث ــاً( لمعالجته وعم
التــي قــد تعتــري مســيرة ‏الإنســان فــي 

حياتــه اليوميــة.‏

ســماحة  مكتــب  معتمديــة  شــاركت 
فــي  ظلــه(  )دام  النجفــي  المرجــع 
ــي أحــد  ــز ف ــة/ المرك محافظــة الديواني
الأيتــام  لرعايــة  الخيريــة  ‏المشــاريع 
والــذي أقامتــه مؤسســة أبــي الزهــراء 
الخيريــة لإكســاء أكثــر مــن )300( 
ــة )مشــروع  ــي الديواني ــن أهال ــمٍ م ‏يتي

المدرســية(.‏ الكســوة 
وتحــدث الســيد حســن القصيــر _خــال 
المشــروع  هــذا  فعاليــات  مشــاركته 
الخيــري_ عــن أهميــة ‏الاهتمــام بواقــع 
ــرة  ــود الخي ــك الجه ــز تل ــام وتعزي الأيت
الصالــح  فيــه  لمــا  معهــا  والوقــوف 

العــام، حيــث تســعى ‏المعتمديــة فــي 
تســجيل حضورهــا الدائــم فــي دعــم 
تنفيــذاً  الخيريــة؛  المشــاريع  هــذه 
المرجــع  مكتــب ‏ســماحة  لتوجيهــات 

المبــارك(.‏ )دام ظلــه  النجفــي 
اليتيــم  رعايــة  فضــل  أن  وأوضــح 
مــن  نابعــاً  يكــون  إِليهــم  والإحســان 
مجموعــة القيــم الدينيــة والإنســانية 
‏العميقــة، حيــث يتمثــل هــذا الــدور فــي 
تقديــم المســاعدة والدعــم للفــرد الــذي 
ــى  ــاج ‏إل ــاة ويحت ــي الحي ــند ف ــد الس فق
فضــاً  والعطــف،  والحنــان  الرعايــة 
أفــراد  تكاتــف  إلــى  احتياجــه  عــن 

ــه.‏ ــى جانب ــوف إل ــع لأجــل الوق المجتم
القصيــر بيــن أن الإحســان إِلــى الأيتــام 
عقبــات  تخطــي  علــى  ومعاونتهــم 
ــم ســبل ‏رضــا الله  ــد أحــد أه ــاة يع الحي
( والقــرب منــه، وفــي ديننــا  )عــزَّ وجــلَّ
الحنيــف تــم التنويــه عــن هــذا الفضــل 
فــي العديــد مــن الآيــات ‏والأحاديــث 
الشــريفة التــي أوضحــت مــدى اهتمــام 
الكريــم  ورســولنا   ) وجــلَّ )عــزَّ  الله 
)صلــى الله عليــه ‏وآلــه( بمكانــه اليتيــم 
ــه.‏ ــن ذوي ــم ع ــم به ــن يهت ــل م وتفضي

معتمدية مكتب سماحة المرجع النجفي 
 من 

ً
)دام ظله( في الديوانية، ‏تلقي عددا
المحاضرات في الفكر المهدوي.‏

حول سبل معالجة التطرف الفكري..‏

معتمدية مكتب سماحة المرجع 
النجفي في الديوانية تشارك في 

‏المؤتمر العشائري  ‏

معتمدية مكتب سماحة 
المرجع النجفي )دام ظله( في 

الديوانية ‏تكرم عددٍ من المواكب 
الحسينية الخدمية.‏

معتمدية مكتب سماحة المرجع النجفي
 من 

ً
شرف ‏تقيم عددا

َ
 )دام ظله( في النجف الأ

مجالس الوعظ والِإرشاد والتوجيه الديني.‏

معتمدية مكتب سماحة المرجع النجفي
 )دام ظله( في الديوانية، ‏تشارك في أحد المشاريع 

الخيرية لرعاية الأيتام.‏

ســماحة  مكتــب  معتمديــة  شــاركت 
فــي  ظلــه(  )دام  النجفــي  المرجــع 
المركــز أعمــال  الديوانيــة/  محافظــة 
أقيــم  والــذي  العشــائري،  ‏المؤتمــر 
حول ســبل معالجــة التطــرف الفكري 
تســتهدف  التــي  المنحرفــة  والَأفــكار 

‏الشــباب. ‏
وقــال الســيد حســن القصيــر _خــال 
مشــاركته فعاليــات المؤتمر الفكري_: 
إنّ الإســام العظيــم ‏يعي جيــداً حقيقة 
قــوة الشــباب ومكانتهــم فــي الحركة 
المجتمعيــة بصــورة عامــة وتأثيرهم 
على الأمــة ‏والدين؛ لذلــك اهتم بقطاع 
التربيــة  توجهــت  حيــث  الشــباب، 
ونفوســهم  عقولهــم  إِلــى  الإســامية 
رعايتهــم  أجــل  مــن  ‏وعواطفهــم 
وتلبيــة  صالحــة  تربيــة  وتربيتهــم 
المادية والنفســية  حاجاتهم ورغباتهم 
الفســاد  المشــروعة، ‏ووقايتهــم مــن 

والانحــراف ولــم يهمــل ذلــك أبــداً.‏
اضطرابــات  "إِن  قائــاً:  وأوضــح 
الشــباب  عنــد  الاجتماعــي  الســلوك 

مشــكلة اجتماعية حقيقيــة ‏تحتاج إِلى 
كثيــر من البحث والدراســة والعقلانية 
والتأني والوعي والثقافة، والاســتعانة 
وعلــم  التربيــة ‏الإســامية  بأصــول 
النفــس التربــوي وطرائقــه لمعالجــة 
هذه المشــكلة من خــال تضافر جهود 
والتربويــة  المؤسســات ‏الاجتماعيــة 
)الأســرة، المدرسة، المســجد(؛ لأنها 
بالأســاس تتحمــل مســؤولية انحراف 
لــم  إذا  البدايــة  منــذ  وجنــوح ‏الأولاد 
تتقيــد بمهنيــة وجودهــا، وكل واحــدة 
لها عملهــا المعاضد للآخرين بحســب 

‏رأيه.‏
القصيــر نــوه مخاطبــاً عقول الشــباب 
بكلمــة لا بد منها، وهــي أن قوة إيمان 
الشــاب ورســوخ ‏العقيــدة الإســامية 
فــي نفســه ووعيه هــي الأســاس في 
تحديد مســاراته واتجاهاته في الحياة، 
والضامــن ‏لنجاته من طــوق المعصية 

والانحرافــات بكل أشــكالها.‏

كرمت معتمدية مكتب ســماحة المرجع 
محافظــة  فــي  ظلــه(  )دام  النجفــي 
الديوانيــة/ المركز عدداً مــن ‏المواكب 

الخدمية.‏ الحســينية 
وقال الشــيخ محمد الحســناوي _أثناء 
تكريــم المعتمديــة لعــددٍ مــن أصحاب 
»إِن ‏المواكــب  الخدميــة_:  المواكــب 
الحســينية كان لها حضــور كبير خلال 
الفتــرة الماضيــة، وما ذلــك إلا لخدمة 
زوار الِإمــام ‏الحســين )عليه الســام( 
طيلــة شــهري المحــرم وصفــر، وما 
نقدمــه مــن تكريــم مــا هــو إلا تقديــرٌ 
للجهــود ‏الخيــرة التــي بذلــت كل مــا 
الشــعيرة  هــذه  لتكــون  بوســعها؛ 
مثــالًا  الأربعيــن(،  )زيــارة  المقدســة 
حيــاً فــي وجــود ‏أمــة الحســين )عليه 
الســام(، وفــي إِرســاء دعائــم الدين 

غــالٍ  بــكل  عنــه  والدفــاع  الحنيــف 
ونفيــس«.‏

وأوضــح أن هــذا التكريــم هو شــيء 
الِإلهــي  التكريــم  إزاء  بســيط صغيــر 
وهدايا الِإمام الحســين )عليه ‏الســام( 
والتــي لا تخفــى على أحــد، إِنَّ ما قمنا 
بــه هــو تخليــد لمآثــر هــذه الملحمــة 
عــام؛  تتكــرر ‏كل  التــي  الِإســامية 
لنقــول لهم: »شــكراً لجودكــم وكرمكم 
الــذي صرنــا نباهــي بــه الدنيا ســمواً 

وجلالًا«.‏
الحســناوي قــدم شــكره وتقديــره لكل 
هــذه الجهود الســامية فــي حبها لأهل 
البيــت )ســام الله ‏عليهــم أجمعيــن(، 
لا ســيما أصحــاب المواكب الحســينية 

بشــيبها وشــبابها المتألق.‏
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بــذل معتمــد مكتــب ســماحة المرجــع 
محافظــة  فــي  ظلــه(  )دام  النجفــي 
ــاتين  ــي ‏البس ــار/ وح ــي التج ــداد/ ح بغ
لإعــداد  ومســتمرةً  حثيثــةً  جهــوداً 
كفــاءات متميــزة فــي علــوم القــرآن 

الشــريف.‏ والحديــث  الكريــم 
العامــري  مصطفــى  الشــيخ  وتحــدث 
الكفــاءات  تلــك  إِعــداد  كيفيــة  عــن 
معهــد  عبــر ‏إِقامــة  وذلــك  العلميــة، 
علمــي فاعــل يركــز علــى تأهيــل طلابــه 
ــي مجــالات  ــل ف بشــكل أكاديمــي متكام
ــريف،  ــث الش ــة ‏والحدي ــوم القرآني العل
ويتميــز المنهــج الدراســي بالجمــع بيــن 

الجانــب النظــري والتطبيقــي، ويشــتمل 
علــى ‏مــواد متخصصــة مثــل علــوم 
ــم  ــة، عل ــج البلاغ ــم، نه ــرآن الكري الق
والتجويــد،  التــاوة  أحــكام  الرجــال، 
علــم ‏الحديــث، أصــول البحــث، والحفــظ 

والرســم القرآنــي.‏
قــد  المعهــد  أن  العامــري  وأوضــح 
للتخصــص  طالبــاً(   60( فيــه  باشــر 
فــي  والحديــث  القــرآن  علــوم  فــي 
‏العاصمــة بغــداد، خــال العــام الدراســي 

)2024_2025م(.‏
وأكــد العامــري قائــاً: »نســعى فــي 
نوعــي  تعليــم  تقديــم  إلــى  المعهــد 

ونعمــل  والعمــل،  العلــم  بيــن  يربــط 
مختلــف  مــع  الروابــط  تعزيــز  ‏علــى 
المؤسســات القرآنيــة لتوســيع آفــاق 
ــزز  ــا ويع ــدم مجتمعن ــا يخ ــاون بم التع
القرآنيــة فــي الحيــاة  العلــوم  ‏مكانــة 

اليوميــة«.‏
العامــريّ بيَّــن أن المعهــد يقــدم لطلابــه 
العلــوم  فــي  العالــي  الدبلــوم  درجــة 
القرآنيــة، مــا يجعلــه محطــة ‏مهمــة 
فــي  التميــز  إلــى  الســاعين  للطــاب 
مجــال علــوم الوحــي وبنــاء أســاس 
فــي ‏خدمــة  يســاهم  متيــن  أكاديمــي 

المجتمــع.‏

أقــام معتمــد مكتــب ســماحة المرجــع 
محافظــة  فــي  ظلــه(  )دام  النجفــي 
حفــاً ‏دينيــاً  الســام،  قريــة  ديالــى/ 
بمناســبة المولــد النبــوي الشــريف فــي 

المقدســة.‏ كربــاء 
ــال الشــيخ هــارون المحمــدي: »إن  وق
هــذه الاحتفاليــة أقيمــت فــي الحســينية 
الكربلائيــة، وهــو المجلــس ‏الســنوي 
احتفــاءً  المعتمديــة  ترعــاه  الــذي 
وتكريمــاً لهــذا وإحيــاءً لليــوم الســعيد، 
ألا وهــو مولــد صاحــب ‏البعثــة المعظــم 
نبــي الرحمــة ســيد الأوليــن والآخريــن 
ــى الله  ــد الله )صل ــن عب ــد ب ــا محم نبين

ــه(.‏ ــه وآل علي
وأوضــح أن الاحتفــاء تضمــن إِلقــاء 
عــددٍ مــن الكلمــات التــي جســدت عمــق 
ــن ‏الرســول الأعظــم  ــا وبي ــة بينن العلاق
)صلــى الله عليــه وآلــه( ومــا تعنــي لنــا 
هــذه المناســبة الســعيدة فــي كل قلــوب 
ــيعة  ــا ش ــي قلوبن ــة وف ــلمين ‏عام المس

أهــل البيــت بشــكل خــاص.‏
المحمــدي قــدم التهانــي والتبريــكات 

ــام  ــام الِإم العطــرة بهــذه المناســبة لمق
الله ‏تعالــى  )عجــل  المهــدي  الحجــة 
والُأمــة  العظــام  والمراجــع  فرجــه( 

جمعــاء.‏ الِإســامية 
 وعلــى الصعيــد ذاتــه فقــد رعــى معتمــد 
ــي )دام  ــع النجف ــماحة المرج ــب س مكت
ظلــه( فــي مدينتــي قزانيــة ومندلــي 
التابعتيــن لمحافظــة ديالــى حفــاً ‏دينيــاً 
ابتهاجــاً بمناســبة مولــد نبــي الرحمــة.‏
وتحــدث الشــيخ عامــر الجنابــي _أثنــاء 
عــن  المناســبة_  هــذه  فــي  كلمتــه 
أهميــة الاحتفــاء بشــخصية ‏الرســول 
الخالــدة،  ســيرته  واتبــاع  الأعظــم 
ومــا تفــرد فيــه مــن الخلــق والأخــاق 
ــك ‏الســيرة  ــم تل ــي نترج ــة، ولك العظيم
فــي حياتنــا ترجمــة واقعيــة، وإن أردنــا 
ــعادة  ــى الس ــال وإِل ــى الكم ــل إِل أن نص
التــي ينشــدها كل إنســان ‏فــي الداريــن، 
ــا  ــي شــخصيتنا وعلاقتن ــدَّ أن نبن ــا بُ ف
ومــع  النفــسِ  ومــع  تعالــى  الله  مــع 
الآخريــن، بــل مــع كل ‏شــيء فــي الكون 
ــة  ــك الشــخصية الِإيماني ــى هــدى تل عل

المتكاملــة التــي تمثلــت بالنبــي الأكــرم 
ــه(.‏ ــه وأل ــى الله ‏علي )صل

نقــف  أن  بنــا  الأحــرى  أن  وأوضــح 
التــي  الكريمــة  الصفــات  هــذه  عنــد 
ــل  ــم، وأن ‏نتمث ــا الكري ــا نبين ــى به تحل
ــاء الُأمــة  ــدي بهــا، وأن نحــث أبن ونقت
علــى  والســير  بهــا  التخلــق  علــى 
هديهــا واتبــاع منهجهــا والتشــبه ‏بهــا، 
ــاً يمشــي بيــن النــاس،  فنبينــا كان قرآن
ــي  ــل الت ــم والمث ــة والقي ــر الفضيل ينش
ــى( ‏وأن  ــبحانه وتعال ــا الله )س ــا له دع
ــا  ــرم ف ــي الأك ــرى النب ــي ذك ــن يحي م
يكتفــي بحضــور هــذه المناســبة، بــل إن 
ــل  ــا تســمع ‏مث ــي حينم ــاءك الحقيق إحي
هــذه الأحاديــث، ومثــل هــذه الســيرة ثــم 
بعــد ذلــك تجســدها فــي حياتــك اليومية.‏
والتبريــكات  التهانــي  قــدم  الجنابــي 
ــام  ــام الِإم العطــرة بهــذه المناســبة لمق
الله ‏تعالــى  )عجــل  المهــدي  الحجــة 
والُأمــة  العظــام  والمراجــع  فرجــه( 

جمعــاء.‏ الِإســامية 

ــع  ــب ســماحة المرج ــد مكت ــى معتم ألق
النجفــي )دام ظلــه( فــي محافظــة بابــل/ 
حــي الصحــة/ مســجد ‏وحســينية الِإمــام 
علــي الهــادي )عليــه الســام( كلمــة 
النــور  مولــد  بمناســبة  الاحتفاليــة 

ــم.‏ الأعظ
الخاقانــي  حســنين  الشــيخ  وتحــدث 
ــبة  ــذه المناس ــة به ــه كلم ــاء إِلقائ _أثن
الســعيدة_ قائــاً: »فــي الحقيقــة ‏أن 
النبــوي  المولــد  بذكــرى  الاحتفــال 
العظيمــة  دلالتــه  لــه  الشــريف 
والواســعة؛ لأن ذلــك نعتبــره الاعتــراف 
والفــرح  العظيــم  والفضــل  ‏والشــكر 
والابتهــاج بنعمــة الله ومنتــه بــأن بعــث 
الله  )صلــواتُ  محمــداً  رســوله  إلينــا 
ــات  ــن الظلم ــا م ــه(؛ ليخرجن ــه وآل ‏علي
ــلْ بِفَضْــلِ  إلــى النــور لقولــه تعالــى: )قُ
الِله وَبِرَحْمَتِــهِ فَبِذَلِــكَ ‏فَلْيَفْرَحُــوا هُــوَ 

ــا يَجْمَعُــونَ(. ‏ خَيْــرٌ مِمَّ

وأوضــح أن هــذه الذكــرى العظيمــة 
بأمــس  نحــنُ  المبــارك  والاحتفــاء 
العــودة  ســبيل  فهــو  إليــه  الحاجــة 
وهــو  صــدق،  وبــكل  الله  ‏لرســول 
الســبيل للتمعــن فــي ســيرته المقدســة 
القــرآن  مــع  والتواصــل  المباركــة، 
القــدوة  وهــو  لا،  كيــف  ‏الكريــم، 
والمعلــم  والهــادي  لنــا  والأســوة 
ــى:  ــال تعال ــا، ق ــي لن والمرشــد والمرب
ــوَةٌ  ــولِ الِله أُسْ ــي رَسُ ــمْ فِ ــدْ كَانَ ‏لَكُ )لَقَ
حَسَــنَةٌ لِـــمَنْ كَانَ يَرْجُــو الَله وَالْيَــوْمَ 

كَثيــراً(.‏ الَله  وَذَكَــرَ  الآخــر 
والتبريــكات  التهانــي  قــدم  الخاقانــي 
ــام الِإمــام  العطــرة بهــذه المناســبة لمق
الله ‏تعالــى  )عجــل  المهــدي  الحجــة 
العظــام  الديــن  ولمراجــع  فرجــه( 

جمعــاء.‏ الِإســامية  والُأمــة 

احتفــى معتمــد مكتــب ســماحة المرجــع 
النجفــي )دام ظلــه( فــي محافظــة بغداد/ 
بمولــد  حســينية ‏الأنصــار،  جميلــة/ 
ســيد الكائنــات محمــد )صلــى الله عليــه 
وآلــه( وحفيــده الِإمــام الصــادق )عليــه 

الســام(.‏
وقــال الســيد الدكتــور أحمــد الياســري 
الاحتفاليــة  فــي  لــه  كلمــة  _خــال 
أقامتهــا ‏الحســينية_:  التــي  الدينيــة 
»إِن احتفالنــا بمولــد رســول الله )صلــى 
ــط برســول  ــه( جــاء للرب ــه وآل الله علي
ويتيــح  بوابــة  يفتــح ‏لنــا  فهــو  الله، 
رســول  علــى  التعــرف  فرصــة  لنــا 
الله وعلــى حياتــه المعرفــة القرآنيــة 
والصحيحــة التــي تفيدنــا ‏فــي مســيرتنا 
العمليــة والحياتيــة، فنحــن فــي هــذه 
ــم  ــرآن الكري ــى الق ــع إل ــبة نرج المناس
الله ‏‌)صلــى  رســول  علــى  لنتعــرف 
الله عليــه وآلــه(، فهــو وحــده الــذي 
بحياتــه  الكاملــة  المعرفــة  يعطينــا 
المباركــة وســيرته الموثوقــة والمليئــة 

‏بالــدروس والعبــر الكثيــرة والمهمــة«.‏
ــذة  ــخصيته الف ــح ش ــح أن ملام وأوض
فــي جميــع جوانــب الحيــاة واضحــة 
جــداً؛ لنأخــذ منهــا الــدرس ‏والقــدوة 
والأســوة، حيــث أكــد لنــا القــرآن الكريم 
أن النبــي الأعظــم )صلــى الله عليــه 
وآلــه( كان علــى ‏درجــة عاليــة مــن 
الأخــاق والســيرة الشــريفة؛ ولذلــك 
قــال تعالــى: )وَإِنَّــكَ لَعَلَــىٰ خُلُــقٍ عَظِيمٍ(، 
ــا الأكــرم أســوة  ــح نبين ــا ‏أصب ومــن هن
ــع البشــر؛  ــي كل شــيء لجمي حســنة ف
ولأجــل ذلــك قــال الله تعالــى: )لَّقَــدْ كَانَ 
‏لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِّمَــن 
كَانَ يَرْجُــو اللََّ وَالْيَــوْمَ الْخِــرَ وَذَكَــرَ 

ا(.‏ اللََّ كَثِيــرً
والتبريــكات  التهانــي  قــدم  الياســري 
ــام الِإمــام  العطــرة بهــذه المناســبة لمق
الله ‏تعالــى  )عجــل  المهــدي  الحجــة 
والُأمــة  العظــام  والمراجــع  فرجــه( 

جمعــاء.‏ الِإســامية 

 لإعداد كفاءات 
ً
 ومستمرة

ً
 حثيثة

ً
يبذل جهودا

متميزة في علوم ‏القرآن الكريم والحديث.‏

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفي )دام ظله( 
 بمناسبة المولد النبوي 

ً
 ‏دينيا

ً
في ديالى يقيم حفلا

الشريف.‏

معتمد مكتب سماحة المرجع 
النجفي )دام ظله( 

في بابل يلقي كلمته ‏بمناسبة 
مولد النور الأعظم.‏

معتمد مكتب سماحة المرجع     
النجفي في بغداد يحتفي بمولد 

سيد ‏الكائنات محمد )ص( 
وحفيده الإمام الصادق)ع(.‏

العاصمة بغداد، معتمد مكتب سماحة المرجع النجفي..‏
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مركز قادة حياة المستقبل:

 يسابق الزمن لتنفيذ مشاريعه.
ٌّ
 فتي

ٌ
مركز

حوار مع مدير المركز السيد صادق المؤمن

المركز يسعى لتربية الأطفال وفق 
منهجية أهل البيت )عليهم السلام( 

وتعاليم المرجعية الدينية.

مشاريع مبتكرة في مركز قادة حياة 
المستقبل لتطوير مهارات الأطفال 

ه التحديات. الموجَّ

مركز قادة حياة المستقبل يُطلق 
مشاريع لصناعة الألعاب والإعلام 

الموجه للأطفال.

مشاركات متعددة للمركز في 
معارض الكتب وزيارة الأربعينية 

لتعزيز التواصل مع الجهات المختصة.

مبادرة جديدة من مركز قادة 
حياة المستقبل لتعزيز القيم 

والأخلاق لدى الأطفال

انبــرى مركــز قادة حيــاة المســتقبل، 
التابــع لمكتب آية الله العظمى ســماحة 
الشيخ بشير حســين النجفي -دام ظله 
للهجمــات  التصــدي  إلــى  الــوارف-، 
تحــاول  التــي  الخارجيــة  الثقافيــة 
العبــث بمســتقبل أبنائنــا مــن الأجيال 
القادمــة. ولقــد كان للمركــز دور هام 
إلــى  النظــر  فــي  فعالــة  ومســاهمة 
المســتقبل من خلال المشاريع العملية 
التــي أعدهــا، والتي تعكــس منهجية 
مرجعيتنا الدينيــة، وهي امتداد لمنهج 
المعصوميــن )صلــوات الله عليهــم(. 
وتأتي هذه المشــاريع فــي إطار مركز 
قــادة حيــاة المســتقبل، الــذي يتبنــى 
مشــروعات تهتــم بتطويــر ورعايــة 
وتثقيــف أبنائنــا لمواجهــة الحياة في 

نواحيها. مختلــف 

توجهات المركز وأهدافه

المؤمــن،  صــادق  الأســتاذ  وأوضــح 
مســؤول المركــز، أن المركــز الــذي 
يعمــل فيه نخبــة مــن المؤمنين يهدف 
إلى تربيــة وتعليم الطفــل وفق المنهج 
الصحيــح، وتنميــة وتطويــر شــريحة 
الأطفال وفق البرامج الحديثة، ورســم 
المســتقبل الزاهر لهم، فضلًا عن زرع 
المبــادئ الأخلاقيــة والفكريــة في ظل 
مجتمــع متحضر. ويشــمل ذلك تدريس 
)عليهــم  الأئمــة  وتوصيــات  مناهــج 
الســام( وتوجيهات المرجعية الدينية.
كمــا أضــاف المؤمــن أن المركــز أخذ 
علــى عاتقه أيضًــا الاهتمــام بصناعة 
ألعاب تناســب أفكار وأعمــار الأطفال، 
وإنتــاج مواد إعلاميــة هادفة، وتجهيز 
المؤسســات الإعلامية بمواد مناســبة 
للطفــل، ووضــع محتــوى هــادف في 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي. إضافة 
إلى التعاون المشــترك مع المؤسســات 
الإعلاميــة والثقافيــة، وتقديــم برامج 
الحكوميــة  المؤسســات  فــي  توعيــة 
كريــاض الأطفــال والمــدارس. ويعمل 
المركــز أيضًــا علــى مشــروع يتبنــى 
تأليــف ونشــر كتــب ومجلات تناســب 

أفــكار وأعمــار الأطفال.

اللقاءات والشراكات

لقــاءات  إلــى عــدة  المؤمــن  وأشــار 
دينيــة  شــخصيات  مــع  أجراهــا 
وأكاديميــة، وأخــرى تعنــى بالطفــل، 
ومن بين هــذه اللقاءات زيارة د. زينب 
عبد الحســين، رئيســة جامعة الزهراء 
)عليها الســام(، والوفــد المرافق لها 
لمقــر المركــز فــي كربــاء المقدســة 
كان  كمــا  والأفــكار.  الــرؤى  لتبــادل 
هنــاك لقــاء مــع المنشــدين الإيرانيين 
منهــم أبــاذر الحلواجي والحــاج علي 
فانــي والحــاج محمد حســين بويانفر، 
المــا  مــع  أجريــت  لقــاءات  وكذلــك 
نــزار القطــري والمــا أحمــد صديــق 
لتوضيــح مشــاريع المركــز، بمــا في 
أيضًــا  وتــم   .SLVR ذلــك مشــروع 
عقــد لقــاءات مــع شــخصيات دينية، 
منها ســماحة الســيد محمــد القبانجي، 
رئيــس مركــز الدراســات التخصصية 
في الإمــام المهــدي )عج(، وســماحة 
الســيد رشــيد الحسيني، وســماحة آية 
الله الشــيخ محمد الســند، وسماحة آية 
الله فاضــل الصفــار، وآية الله ســماحة 
الشــيخ عبد الكريم الحائري، والشــيخ 
محمد جمعــة، الذيــن أشــادوا بأعمال 

المركــز مقدميــن الدعــم والثنــاء. كما 
ضمــت اللقــاءات شــخصيات مختصة 
في مجــال الطفولــة، منها الســيد عبد 
الله الموســوي، مدير مجموعة شــيعة 
كارتــون فــي دولــة الكويــت، والتــي 
تعد مــن أقــدم المجموعــات الإعلامية 
المختصــة في إنتاج الأنيميشــن وأفلام 

الكارتون.
فيمــا تــم أثناء اللقــاءات إبــرام العقود 
للتعــاون مــع المؤسســات والمراكــز 
الإعلاميــة والثقافيــة مــن عــدة دول 
اســتراليا  منهــا  العالــم،  أنحــاء  مــن 
وبريطانيــا وكندا وأمريكا والســعودية 
والبحريــن وعمــان والكويــت ولبنان 

والعــراق وإيــران.

المشاركات في المعارض 
والفعاليات

المعــارض  فــي  المشــاركات  وحــول 
الدوليــة والنــدوات الثقافيــة والورش 
التعليميــة، بيّــن المؤمــن أن المركــز 
ومنهــا  منهــا.  العديــد  فــي  شــارك 
المشــاركة في معرض كربــاء الدولي 
هنــاك  كانــت  حيــث  الطفــل،  لكتــاب 
زيــارات متعــددة لشــخصيات ووفــود 
لجنــاح المركــز، منهــا زيــارة الكاتبة 
والإعلاميــة اللبنانية ســحر شــحادي، 

التــي أُعجبت كثيرًا بمشــاريع المركز، 
مــع مجموعــة مــن الإعلامييــن الذين 
زاروا الجنــاح. وزيــارة أخرى من قبل 
الأميــن العام للعتبة الحســينية، الســيد 
حســن العبايجي، والوفــد المرافق له، 
مثمنيــن مــا يقدمــه المركــز، بمــا في 
ذلك مشــروع تجربــة SLVR، فضلًا 
عــن العديد مــن الشــخصيات وممثلي 
والقرآنيــة  الثقافيــة  المؤسســات 

والإعلاميــة.
كما شــارك المركز في جــزء من رحلة 
ســندباد التعليميــة المقامــة مــن قبــل 
مؤسســة الأجيال للتمكين التكنولوجي 
فــي النجــف الأشــرف، وشــارك أيضًا 
فــي  المقــام  الرائــد  مشــروع  فــي 
معــرض الســليمانية الدولــي. وبهــذا 
الخصــوص أشــار المؤمن إلــى زيارة 
وفــد علمــاء الديــن لإقليم كردســتان، 
عــن  وممثليــن  دينيــة  وشــخصيات 
مديريــة إعلام هيئة الحشــد الشــعبي، 
التــي  المشــاريع  اســتوقفتهم  الذيــن 
تبناهــا المركــز، مما دفعهــم للإعجاب 
للقائميــن  مباركيــن  بهــا،  والانبهــار 

عملهم. عليهــا 
وفي مشــاركات أخرى، شــارك المركز 
فــي مهرجان ربيــع الشــهادة الثقافي، 
الحســينية  العتبــة  قبــل  مــن  المقــام 
المقدســة، والمؤتمر العلمــي للمعرفة 

الإعلاميــة حــول الألعــاب الإلكترونية 
والعالــم الافتراضي، كمــا عقدت ندوة 
أخرى لتناول النقــاش والحوار وتبادل 
الأفــكار حول المشــاريع التــي يتبناها 
الإمــام  أربعيــن  أيــام  خــال  المركــز 

الحســين )عليه الســام(.
هذا وأوضح المؤمن أن المركز كان له 
مشــاركات في معــارض الكتاب، حيث 
شــارك في معــرض الكتاب فــي بغداد 
ومعرض الكتاب في النجف الأشــرف، 
كمــا قام المركز بتأســيس مقر له خلال 
زيــارة الأربعينية للعــام الماضي وهذا 
العــام، وذلك لغرض التواصــل واللقاء 
مــع الجهــات المختصة، ســواء كانت 
أكاديميــة مــن جامعــات مثــل جامعــة 
وجامعــة  البصــرة،  وجامعــة  بغــداد، 
بابــل، وجامعــة أربيــل، وغيرهــا، أو 
إعلاميــة مــن شــبكة الإعــام العراقي 
مــن  دينيــة  أو  إذاعــات،  ووكالات 
مؤسســات دينيــة وشــخصيات أخرى.
اختتــم الســيد صــادق المؤمــن لقاءه 
بتأكيــد مواصلــة المشــاريع التي تعنى 
المرجعيــة  توجيهــات  وفــق  بالطفــل 
البيــت  أهــل  وخــط  ونهــج  الدينيــة 
إشــراف  وتحــت  الســام(،  )عليهــم 
ســماحة المرجع الديني الشــيخ بشــير 

)دام ظلــه(. النجفــي 
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قسم الشعائر الحسينية في مؤسسة الأنوار النجفية..‏

عطاء حسيني لخدمة الزائرين في أربعينية الإمام 
الحسين )عليه ‏السلام(‏

قسم الفاطميات للتبليغ الديني يعلن عن أبرز نشاطاته في صفر.‏

أعلن قســم الفاطميــات للتبليــغ الديني 
النجفيــة  الأنــوار  لمؤسســة  التابــع 
للثقافــة والتنميــة عــن أبرز ‏نشــاطاته 
فــي شــهر صفــر بعــد انتهــاء زيــارة 
أميــر المؤمنين في ذكــرى رحيل النبي 
الأكــرم )صلــوات الله ‏وســامه عليه(، 
حيث أشــارت مســؤولة القسم إلى نشر 

)40( مــن المبلغــات الحوزويات على 
طــرق ‏الزائريــن المؤديــة إلــى كربلاء 
المقدســة بمناســبة الزيــارة الأربعينية 
للإمام الحســين )عليه السلام(، وكذلك 
‏بذكــرى وفاة النبــي الأكــرم )صَلَّىٰ الُله 

وَآلِهِ(.‏ عَلَيْــهِ 
مبينــة أنــه بلــغ عــدد المســتفيدين ما 

يقــارب مــن )14000( زائــرة، حيث 
اســتمر التبليــغ فــي الأربعينيــة ‏علــى 
مــدار )12( يومــاً صباحاً ومســاءً من 
يــوم  8 صَفَــر ولغايــة 19صَفَر، وفي 
شــهادة النبي الأكــرم ‏‌)صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ 
وَآلِــهِ(، وذلــك علــى مــدار ثلاثــة أيام 
متتاليــة ابتدأت في 26 من شــهر صَفَر 

حتــى يــوم ‏‌28 صَفَر.‏
كمــا أضافت أنّه كان أبــرز دور للمبلغة 
هــو تصحيــح قــراءة ســورة الفاتحة، 
والســور القصــار، ‏وتصحيح الوضوء، 
دينيــة،  مســابقات  مــع  والصــاة، 
بالإضافــة إلى المحاضــرات التوجيهية 
الأســري..  فــي ‏الإرشــاد  للزائــرات 

.‏ وغيره
كان ذلــك بهدف زيــادة الوعــي الديني 
أيــام  واســتثمار  للزائــرة  والثقافــي 
الزيــارة للقــاء بأكبــر عــدد ‏ممكن من 
وزينــب  الزهــراء  للســيدة  معزيــات 

المصــاب.‏ بهــذا  الســام(  )عليهمــا 

تقرير: علي الوائلي

مع حلول أيام أربعينية 
الإمام الحسين )عليه 
السلام(، يستعد قسم 

الشعائر الحسينية التابع 
‏لمؤسسة الأنوار النجفية 
للثقافة والتنمية، لتقديم 
أفضل الخدمات للزائرين 
المتوجهين صوب كربلاء 
‏المقدسة، ضمن جهود 

مكثفة لإحياء هذه 
المناسبة المليونية.‏

ويأتي هذا العمل بتوجيهٍ 
مباشرٍ من سماحة الشيخ 
علي النجفي )دام تأييده(، 
الأمين العام ‏للمؤسسة، 

بهدف دعم المواكب 
والهيئات الحسينية 

المنتشرة على طول طرق 
الزائرين.‏

تقديم الدعم اللوجستي 
للزائرين

الخدمــات  حجــم  علــى  للوقــوف 
التــي يقدمهــا القســم خــال الزيــارة 
الأربعينيــة، أجرينا لقاءً مع ‏مســؤول 
قسم الشــعائر الحســينية في مؤسسة 
الأنــوار النجفية، الحــاج حيدر ناجي، 
الــذي قــدم لنــا ‏تفاصيــل شــاملة عن 
الاســتعدادات والخدمــات المقدمة هذا 

لعام.‏ ا
أوضــح ناجي أن القســم يواصل دعمه 
الســنوي لأصحاب المواكب الحسينية، 
حيــث شــرع منــذ ‏الثالــث مــن شــهر 
صفر بتوزيع المســاعدات اللوجســتية 
علــى المواكــب فــي المحافظــات وفي 
طريــق النجف ‏‌- كربــاء. من أبرز هذه 
المســاعدات توزيع أكثــر من 6،600 
كيــس من الأرز، إلــى جانب ‏‌29،000 
وجبة طعــام للزائرين. ونظــرًا لارتفاع 
درجــات الحــرارة هذا العــام، تم توفير 
ميــاه  كارتــون  مــن ‏‌1،250  أكثــر 
لضمــان  ثلــج  قالــب  و750  معدنيــة 

راحــة الزائريــن خلال مســيرتهم.‏

‏ تغطية واسعة في المحافظات‏

توزيــع  القســم  خدمــات  شــملت 

التــي  المحافظــات  فــي  المســاعدات 
يمــر منهــا الزائــرون، منهــا النجــف 
‏الأشــرف، كربلاء المقدسة، الديوانية، 
الســماوة، بغــداد، البصــرة، ميســان، 
ذي قــار، وبابــل. وذكر ‏ناجــي أن هذه 
طويلــة  لســاعات  اســتمرت  الجهــود 
يوميًــا، وصــولً إلــى يــوم الأربعيــن، 
مشــددًا علــى ‏حــرص المؤسســة على 

تلبيــة احتياجــات الزائريــن كافــة.‏

‏ جهود مكتب المرجعية

قســم  علــى  الجهــود  تقتصــر  لــم 
الشــعائر الحســينية فقــط، بــل شــارك 
مكتب ســماحة المرجع الشــيخ ‏بشــير 
النجفــي )دام ظلــه( فــي تقديــم الآلاف 
مــن وجبــات الطعام والمــاء للزائرين، 
تلبيــة لتوجيهات ‏ســماحة الشــيخ علي 

النجفــي )دام تأييده( طيلــة أيام الزيارة 
الأربعينيــة، وتعــد هــذه الخدمــات في 
إطــار ‏المســؤولية الدينية تجــاه زوار 

الإمــام الحســين )عليه الســام(.‏

مواصلة الخدمة بعد الأربعين

أشــار ناجــي إلــى أن أعمال القســم لم 
تتوقــف مــع نهايــة زيــارة الأربعيــن، 
بل اســتمرت حتــى ذكرى ‏رحيــل النبي 
الأكرم )صلــوات الله عليه وآله(، حيث 
واصــل القســم توزيــع الطعــام ورفــد 

الضرورية.‏ المواكــب ‏بالحاجيــات 

تقدير أصحاب المواكب

مــن جانبهــم عبّــر أصحــاب المواكب 
عــن امتنانهــم لمــا تقدمــه مؤسســة 

الأنــوار النجفيــة مــن دعــم ‏مســتمر. 
أحــد  -صاحــب  رضــا  أبــو  الحــاج 
المواكــب- أكــد أن المؤسســة طالمــا 
دعــم ‏المواكــب،  فــي  ســبّاقة  كانــت 
مشــيدًا بجهــود العامليــن فيهــا. كمــا 
أعــرب أحمــد جبــار، صاحــب موكــب 
آخر، عــن تقديره ‏للجهود الاســتثنائية 
المبذولــة هذا العام لاســتقبال الملايين 

مــن الزائريــن.‏

دور متواصل في جميع الزيارات

يختتم قســم الشعائر الحســينية أعماله 
خلال الأربعينية، لكنــه يواصل الجهود 
التــي  جميــع ‏الزيــارات  فــي  نفســها 
تشــهدها البلاد، مكرسًــا نفســه لخدمة 
الزائريــن وإحياء الشــعائر الحســينية 

فــي جميــع ‏المناســبات الدينية.‏
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المعاجز التي حدثت في ولادة الرسول )ص

اتفــق عامّة كتّــاب الســيرة علــى أن ولادة النبي 
الكريــم صلى الله عليــه وآله كانت فــي عام الفيل 
ســنة 570 ميلاديــة، واتفقوا أيضــاً على أنه ولد 
فــي شــهر ربيــع الأول، ولكنهم اختلفــوا في يوم 
مولده من هذا الشــهر، فقال محدثو الشــيعة: إنه 
كان يــوم الجمعة، الســابع عشــر من شــهر ربيع 
الأول بعــد طلــوع الفجــر. والمشــهور بيــن أهل 
الســنة أنــه )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( وُلــد في يوم 

الاثنيــن، الثاني عشــر من ذلك.
وقــد تعــرض القــرآن الكريــم فــي بيانه لــولادة 
بعــض الأنبيــاء )عليهم الســام( ولاســيما ولادة 
موســى الكليم وعيســى عليه الســام إلى حوادث 
رافقــت هذه الولادة؛ كي يلتفــت الناس إلى أهمية 
ناهيــك  بالســماء،  وارتباطهــا  الشــخصية  هــذه 
عــن آثارهــا النفســية والاجتماعية علــى مختلف 
طبقــات المجتمــع الذي بعــث فيه أولئــك الأنبياء 
عليهم الســام.  وفي ولادة سيد المرسلين )صَلَّىٰ 
الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( تحدثنــا مصــادر علــم الحديــث 
والســيرة والتاريــخ عــن وقــوع حــوادث عجيبة 
فــي يوم ولادتــه )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ(، مثل: 
»ارتجــاج إيوان كســرى، وســقوط أربع عشــرة 
شــرفه منــه، وانخمــاد نــار فــارس التــي كانــت 
تُعبــد، وجفــاف بحيرة ســاوة، وتســاقط الأصنام 
المنصوبــة علــى الكعبة على وجوههــا، وخروج 
نــور معــه )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ( أضاء مســاحة 
واســعة من الجزيرة، والرؤيــا المخيفة التي رآها 
آنوشــيروان ومؤيــدوه، وولادة النبــي )صَلَّىٰ الُله 
عَلَيْهِ وَآلِــهِ( مختوناً مقطوع الســرّة، وهو يقول: 
»الله أكبــر، والحمــد لله كثيراً وســبحان الله بكرة 
وأصيــاً«  وفي ولادة خاتم الأنبيــاء الكثير الكثير 
مــن المعاجــز التي لاتســع المقــام لذكرهــا ولكن 

البعض: منهــا  نذكر 
1. روى علــي بــن إبراهيم بن هاشــم، عن أبيه، 
عــن رجالــه قــال: »كان بمكّــة يهودي يقــال له: 
يوســف، فلمّــا رأى النجــوم تُقذف وتتحــرّك ليلة 
ولــد النبــي )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ( قــال: هذا نبي 
قــد ولــد في هــذه الليلــة؛ لأنّا نجــد في كتبنــا أنّه 
إذا ولــد آخر الأنبيــاء رُجمت الشــياطين وحُجبوا 

عن الســماء.
فلمّــا أصبح جاء إلــى نادي قريش فقــال: هل وُلد 

فيكــم الليلة مولود؟
قالــوا: قــد ولد لعبــد الله بن عبد المطّلــب ابن في 
. فمشــوا إلى  هــذه الليلة، قــال: فاعرضــوه عليَّ

بــاب آمنــة، فقالوا لهــا: أخرجي ابنــك، فأخرجته 
فــي قماطــه، فنظر في عينه وكشــف عــن كتفيه، 
فرأى شــامة ســوداء وعليها شــعيرات، فلمّا نظر 
إليــه اليهــودي وقــع إلــى الأرض مغشــياً عليه، 
فقــال:  منــه.  قريــش وضحكــوا  منــه  فتعجّبــت 
أتضحكــون يا معشــر قريــش؟ هذا نبي الســيف، 
ليبرينكــم، وذهبــت النبــوّة عــن بنــي إســرائيل 
إلــى آخــر الأبد. وتفــرّق النــاس يتحدّثــون بخبر 

اليهودي«.
2. قالــت أُمّــه الســيّدة آمنــة: لمّــا قربــت ولادة 
رســول الله )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( رأيت جناح 
طائر قد مســح على فؤادي، فذهــب الرعب عنّي، 
وأتيت بشــربة بيضاء وكنت عطشــى فشــربتها، 
وأصابني نور عالٍ، ثمّ رأيت نســوة كالنخل طوالًا 
تحدّثنــي، وســمعت كلاماً لا يشــبه كلام الآدميين، 
حتّــى رأيــت كالديباج الأبيض قد ملأ بين الســماء 
والأرض، وقائــل يقول: خذوه من أعــزّ الناس... 
فخــرج رســول الله )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِــهِ( رافعاً 
إصبعه إلى الســماء. ورأيت ســحابة بيضاء تنزل 
من الســماء حتّى غشــيته، فســمعت نداءً: طوفوا 
بمحمّد شــرق الأرض وغربهــا والبحار؛ لتعرفوه 
باســمه ونعته وصورته. ثمّ انجلــت عنه الغمامة، 
فــإذا أنا بــه في ثــوب أبيض مــن اللبــن، وتحته 
حريــر خضــراء، وقــد قبــض على ثــاث مفاتيح 
مــن اللؤلــؤ الرطــب، وقائــل يقول: قبــض محمّد 
علــى مفاتيح النصــرة والريح والنبــوّة. ثمّ أقبلت 
ســحابة أُخــرى فغيّبتــه عــن وجهــي أطــول من 
المــرّة الُأولى، وســمعت نــداءً: »طوفــوا بمحمّد 
الشــرق والغــرب واعرضوه علــى روحاني الجنّ 
والأنــس والطير والســباع، وأعطــوه صفاء آدم، 
ورقّــة نــوح، وخلّة إبراهيم، ولســان إســماعيل، 
وكمال يوســف، وبشــرى يعقوب، وصوت داود، 

وزهــد يحيى، وكرم عيســى«.
3. قالــت الســيّدة آمنــة: »لمّا حملت به لم أشــعر 
بالحمــل، ولم يصبني مــا يصيب النســاء من ثقل 
الحمــل، فرأيــت فــي نومــي كأنّ آتياً أتانــي فقال 
لــي: قــد حملــت بخيــر الأنــام، فلمّــا حــان وقت 
الــولادة خفّ علــيّ ذلك حتّى وضعتــه، وهو يتّقي 
الأرض بيديــه وركبتيــه، وســمعت قائــاً يقــول: 
وضعت خير البشــر، فعوّذيــه بالواحد الصمد من 

شــرّ كلّ باغ وحاســد«.
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إدارة الدولة في عهد
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يوافق 17من شــهر ربيــع الأول الذكرى 
ســيد  الأعظــم  النبــي  لــولادة  العطــرة 
الكائنــات محمد )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ(، 
وبهــذه المناســبة الميمونــة نقــدم للقراء 
الأعــزاء مقــالًا عــن إدارة الدولــة فــي 

عهــده )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ(.
قــال الله في محكم كتابــه: )يَا أَيُّهَــا النَّبِيُّ 
وَنَذِيــرًا  ــرًا  وَمُبَشِّ شَــاهِدًا  أَرْسَــلْنَاكَ  إِنَّــا 
نِيراً(. وَدَاعِيــاً إلــى الِله بِإِذْنِــهِ وَسِــرَاجاً مُّ

عندمــا نتكلم عن خاتــم الأنبياء )صَلَّىٰ الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِــهِ(، فإننــا نتكلم عن الإنســانية 
الكاملــة بــكل مــا ترمــز إليه مــن معاني 
الإيمــان والحــق والخير والفضيلــة التي 
تجســدت فــي شــخصية النبــي الأعظــم 
)صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ(، الــذي صاغته 
القدرة الأزلية والعناية الربانية فاســتحق 
الخطــاب مــن الله بقولــه تعالــى: )وَإِنَّــكَ 
لَعَلــى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ(، وامتــاز بذلــك عن 
كل الأنبيــاء والمرســلين عليهــم الســام 
الذين جســدوا خــط الله في الأرض ودعوا 

إليه. النــاس 
وممــا لا شــك فيــه أن أيــة مهمــة يريــد 
الإنســان القيام بها، فإنهــا تفترض وجود 
القــدرة الكافيــة ليقــوم بها، وكلمــا كانت 
المهمــة أكبر وأعظم أثــراً، لا بُدَّ أن تكون 
القــوة والإرادة أقــوى وأقــدر لإنجازهــا 
والهــدف  الغايــة  إلــى  بهــا  والوصــول 

المراد.
وبمــا أن رســول الله محمــداً )صَلَّــىٰ الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( قد كلفــه الله تعالــى بإجراء 
المســيرة  فــي  تغييريــة  عمليــة  أكبــر 
الإنســانية عبــر التاريــخ، وهــي )تحويل 
المســيرة عــن خــط الفســاد والانحــراف 
الهدايــة والإيمــان  إلــى خــط  والضــال 
والإصلاح( فــكان لا بُدَّ أن تكون القابليات 
والمؤهــات عند النبــي )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ 
وَآلِــهِ( متناســبة مــع حجــم تلــك المهمة 
الإنســانية  بحجــم  كانــت  التــي  الجليلــة 
لعصــره وللعصــور القادمــة، كمــا قالــت 
الآيــة الكريمــة: )وَمَا أَرْسَــلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً 

لِّلْعَالَمِيــنَ(.
ومــن هنــا نــرى أن العنايــة الإلهيــة قــد 
تكفّلــت بتهذيــب نفس النبــي )صَلَّــىٰ الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( وتربيتهــا؛ لتكــون مؤهلــة 
للقيــام بأعبــاء تلــك المهمــة العظيمــة، 
والقــرآن ملــيء بالآيــات الشــاهدة على 
العنايــة الإلهيــة بالنبــي )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ 
وَآلِــهِ( لصقــل شــخصيته وإيصالهــا إلى 
ذروة درجات الكمال الإنســاني التي جعلت 
مــن النبــي )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِــهِ( رجل 
دولة بــكل ما للكلمة من معنــى، وقد ورد 
عــن النبي )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( قوله: 
"أدبنــي ربــي  فأحســن تأديبــي" أو كما 
قــال الإمــام الصــادق: )إن الله عــزَّ وجلَّ 
أدَّب نبيــه فأحســن أدبــه، فلمــا أكمــل له 
الأدب قــال: )وإنك لعلى خلــق عظيم(، ثم 
فــوَّض إليه أمــر الناس والأمة ليســوس 

عباده(.
الإيمانــي  الاســتعداد  اكتمــال  وبعــد 
والعوامــل  الجوانــب  وكل  والروحــي 
المؤثــرة فــي إيصال الدعــوة الإلهية جاء 
الخطــاب الإلهــي للنبــي )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ 
وَآلِهِ( بالتكليف بحمل الرســالة الإسلامية 
وأدائهــا، وذلك فــي قوله تعالــى: )يَا أَيُّهَا 
الْمُدَّثِّــرُ * قُمْ فَأَنــذِرْ * وَرَبَّــكَ فَكَبِّرْ، ومن 
هذا الخطاب الإلهي بــدأت الخطوة الأولى 
الإنســانية  المســيرة  تغييــر  رحلــة  فــي 
طهــدة التي كانــت تعاني  المعذَّبــة والمضَّ
الروحــي  والفــراغ  والتشــتت  الضيــاع 
والإيمانــي، ومجــردة من كل هــدف نبيل 
وعظيــم تعمــل مــن أجــل الوصــول إليه 

والتمســك به، وكانت بحاجة إلى المرشــد 
والنذيــر  والمبشــر  والشــاهد  والدليــل 
لهــا  يضــيء  الــذي  المنيــر  والســراج 
الســبيل وينيــر لها طريق الحــق الواضح 
والجلــي والمتميز عن باقــي الطرق التي 
كانــت الإنســانية ملتزمة بها، ســواء عن 
اقتنــاع كما هو الحال عنــد فئة الحاكمين، 
أو عــن ضعف وقلــة إرادة وعدم وضوح 
الســبيل الصحيح عنــد الفئــات المقهورة 

لمعذبة. وا
وهنا بــدأت حركة النبي )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ 
وَآلِــهِ( مــن خلال حملــة التبشــير القائمة 
علــى الدعوة إلى عبــادة الله الواحد الأحد 
الفــرد الصمــد، وتــرك عبــادة الأصنــام 
وقلوبهــم،  النــاس  مــن عقــول  ونبذهــا 
وتعليــم النــاس والأمــة طــرق الاتصــال 
والارتبــاط بــالله ســبحانه وتعالــى؛ لأنــه 
المعبــود الحقيقــي الــذي لا يقــاس بغيره 
ممــن هــو مــن مخلوقاتــه ولــو ابتدعها 
النــاس وجعلوا منها آلهــة تُعبد وتُقدم لها 
الهدايــا والقرابيــن، ولــذا ورد في القرآن 
يِّينَ  قوله تعالــى: )هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِــي الُأمِّ
نْهُــمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّيهِمْ  رَسُــولًا مِّ
وَيُعَلِّمُهُــمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَــةَ وَإِن كَانُوا مِن 

بِينٍ(. قَبْــلُ لَفِي ضَــالٍ مُّ
النبــي  يكــون  أن  يجــب  أنــه  شــك  ولا 
)صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( فــي أداء هــذه 
المهمــة )رجل دولــة( بكل مــا تعنيه هذه 
الكلمــة وتحتويــه مــن مضاميــن وأبعاد، 
فهــو المصطلــح المتعــارف إطلاقــه على 
الإنســان الذي يمتلك المؤهلات والقدرات 
الحــالات  فــي  المجتمــع  إدارة  علــى 
المختلفــة ونقلــه مــن حالــة متدنية على 
كل المســتويات إلــى حالة عاليــة ومميزة 
فــي كل المجالات المناســبة مــع الأهداف 
المطلــوب الوصــول إليها بواســطة قيادة 
)رجل الدولة( الحكيــم والمتوازن والعالِم 
إلــى أين يريد أن يصل بشــعبه وأمته وكل 

من هــو تحــت لوائــه وقيادته.
والدولــة هــي الكيــان السياســي والإطار 
وحياتــه  المجتمــع  لوحــدة  التنظيمــي 
التــي  الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وهــي 
تمتلك حق إصدار القوانين والســهر على 
تنفيذهــا وتطبيقهــا بمــا يحقــق الأهداف 
المطلوبــة عبر ضبط حركــة المجتمع ككل 
والســهر علــى رعايتــه وحمايتــه من كل 
مــن يحــاول إبعــاده عــن أهــداف الدولة 

ونهجها. بخطهــا  الملتزمــة 
ولا بُــدَّ للدولــة مــن )دســتور( يتضمــن 
التــي  والأنظمــة  والقواعــد  القوانيــن 
تحــدد شــكل الحكــم ومســاره علــى كل 
المســتويات، ســواء فــي علاقــة الدولــة 
بمواطنيهــا أو فــي علاقاتها مــع المحيط 
والــدول الأخرى. وهــذه المفاهيــم )رجل 
الدولــة، والدولــة، والدســتور( لها معانٍ 
محــددة في زماننــا، ولها أنمــاط ونماذج 
متعــددة تبعــاً للفكــر الــذي تنتمــي إليــه 
وتصوغ دســتورها على أساســه، ويحكم 
مؤمنــون  دولــة”  “رجــال  الــدول  تلــك 
بعقائدهــم ويســهرون علــى تنفيذها على 

أكمــل وجــه يقــدرون عليه.
الثلاثــة لهــا فــي  إلا أن هــذه المفاهيــم 
مــن  مختلفــة  ومعــانٍ  دلالات  الإســام 
حيــث المضمــون والفكر والســلوك، وإن 
تشــابهت الأســماء؛ لأنها صارت متعارفة 
من حيــث أصل المعنــى الذي يُشــير إليه 

فيها. مفهــوم  كل 
الدولــة(  )رجــل  مــن  المطلــوب  فــأولًا: 
في الإســام الســهر على تحقيــق هدفين 
أو  تجاوزهمــا  يمكنــه  لا  أساســيين 

وهمــا: إهمالهمــا، 

1. إبقــاء حركــة المجتمــع علــى تواصل 
دائــم مــع الله عــزَّ وجــلَّ مــن خــال فتح 
كل الطــرق والأســاليب التــي تربط الناس 
بخالقهــا مــن خــال “نظــام العبــادات” 
وتشــجيع كل النــاس على الاهتمــام بهذا 
الجانــب الرئيــس والمهــم فــي عقيدتنــا 

الإســامية.
2. الســهر الــدؤوب والتخطيــط الســليم 
ودرء  الأمــة  مصالــح  علــى  للحفــاظ 
حركــة  كل  وتشــجيع  عنهــا،  المفاســد 
بنّــاءة في المجتمــع للوصول إلــى الحياة 
الأفضــل والأرقــى من خــال الاســتغلال 
والمــوارد  للإمكانــات  والنافــع  الجيــد 
والثــروات بمــا يعــود بالنفــع والمصلحة 
لكل أفــراد المجتمع ليعيــش الجميع ومن 
كل المســتويات وهو متمتــع بالحد الأدنى 
مــن مقومــات الحيــاة الســعيدة والآمنــة 

والمســتقرة.
ونحن كمســلمين نعتقــد أن )رجل الدولة، 
مرجعيــة  لهــم  والدســتور(  والدولــة، 
)العقيــدة الإســامية( لا  واحــدة، وهــي 
غيــر، والتي طبقها رســول الله )صَلَّىٰ الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِهِ( في المجتمع الإســامي الأول 
فــي )المدينة المنورة( وهــو الحجة علينا 
علــى مدى العصــور، وإلى آخــر يوم من 

أيــام الإنســانية في هــذه الدنيــا الفانية.
وقد ظهــرت إدارة النبي )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ 
وَآلِــهِ( كرجــل دولــة علــى أرفــع طــراز 
مــن خــال قيادتــه الحكيمــة والرشــيدة، 
والتــي يمكــن تلخيصهــا يمكــن تلخيصها 

التالية: العامــة  بالعناويــن 
ولــمَّ  وجَمَعَهــم  المســلمين  ــد  وحَّ الأول: 
شــملهم في المدينة المنــورة بعد الهجرة 
من مكة، وقرَّب بالتآخــي بين المهاجرين 
والأنصــار الوحــدة بينهــم ونشــر الألفــة 
والمــودة والتعــاون الإيجابــي لمــا فيــه 
خيــر الجميــع، وليقول النبــي: )صَلَّىٰ الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِهِ( بأن الإســام هــو الذي يوحد 
ويجمــع ويؤالــف بيــن الناس، ولــذا نجد 
الله ســبحانه قــد امتــدح نبيه )صَلَّــىٰ الُله 
عَلَيْهِ وَآلِهِ( علــى جمعه للقبائل المتناحرة 
والمتنافــرة تحــت لــواء )التوحيــد( وقد 
قال ســبحانه في ذلــك: )وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ الِله 
عَلَيْكُــمْ إِذْ كُنتُــمْ أَعْــدَاء فَأَلَّفَ بَيْــنَ قُلُوبِكُمْ 

فَأَصْبَحْتُــم بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَاناً(.
الثانــي: تحصيــن مجتمــع المدينــة؛ لأنه 
النــواة الأولــى والبــذرة الأساســية  كان 
المجتمــع  ذلــك  الإســامية؛ لأن  للدولــة 
المتعــددة  وقبائلــه  المتنوعــة  بعناصــره 
الأمــن  مــن  أجــواء  إلــى  بحاجــة  كان 
والســام والهــدوء؛ لتنظيــم شــؤون تلك 
الدولــة الفتيــة وتقوية صمودهــا؛ لتكون 
قادرة علــى مواجهة التحديــات والعقبات 
والصعوبــات التي كانت موجــودة حولها 
وتترصدهــا لإســقاطها والانتهــاء منها، 
وعلــى رأس هؤلاء “قريــش” التي رأت 
لحاكميتهــا  تهديــداً  الإســام  دولــة  فــي 
الجزيــرة  فــي  الأمــور  علــى  وســلطتها 
العربيــة آنــذاك، ثم اليهــود الذيــن كانوا 
فــي المدينــة وعلــى مقربة منهــا وكانوا 

كذلك. عليهــا  يتآمــرون 
والســلم  الحــرب  قضايــا  إدارة  الثالــث: 
والعلاقــات مــع الــدول الأخرى فــي ذلك 
العصــر، ولــذا جهــز النبــي )صَلَّــىٰ الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( مجتمــع المدينــة؛ ليكــون 
قــادراً للدفــاع عــن عقيدته وعــن دولته، 
خصوصــاً أن المتربصين بدولة الإســام 
كانــوا قــد شــرعوا باعتداءاتهــم وإبراز 
كراهيتهــم وضيــق صدورهــم مــن تلــك 
الدولة، ولذا وضــع النبي )صَلَّىٰ الُله عَلَيْهِ 
وَآلِــهِ( أولوياته فــي هذا المجــال، فكانت 

“قريــش” بمــا تمثــل الخطــر الأول الذي 
إن ســقط على يد المســلمين بقيادة النبي 
)صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( تتغيــر الكثير من 
الموازيــن للقــوى فــي كل المنطقة؛ لأنها 
التجييــش  فــي  الحربــة”  “رأس  كانــت 
لقتال المســلمين والنبي )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ 
وَآلِــهِ(، ومع تكــرار الاعتــداءات أذن الله 
لنبيــه )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( بالجهــاد 
بقوله تعالــى: )أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُــونَ بِأَنَّهُمْ 
ظُلِمُــوا وَإِنَّ الَله عَلَــى نَصْرِهِــمْ لَقَدِيرٌ ۞ 
الَّذِيــنَ أُخْرِجُوا مِــن دِيَارِهِمْ بِغَيْــرِ حَقٍّ إِلا 

أَن يَقُولُــوا رَبُّنَــا الُله(.
خطيــن:  علــى  قريــش  عملــت  بالفعــل 
أولهما، إخافة المســلمين لإشــعارهم بأن 
قريشــاً لا تــزال القــوة الرئيســة، وهــي 

صاحبــة القــرار.

وثانيهمــا منــع امتــداد الإســام خــارج 
المســلمين  لإبقــاء  المنــورة  المدينــة 
محاصريــن فيهــا بــا ســند أو دعــم من 
خارجهــا، إلــى أن بدأت المعــارك الكبرى 
مثل: )بــدر، وأحُــد.. وغيرهمــا، وصولًا 
إلــى صلح الحديبية( الــذي كان بداية العد 
العكســي لســيطرة قريــش، وكان إيذانــاً 
لســقوطها في المســتقبل القريب، ويُروىَ 
أن رجــاً قال عــن ذلك الصلــح: "ما هذا 
بفتــح، لقد صدونــا عن البيــت"، فقال له 
النبــي )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ(: "بئس 
الــكلام هــذا، بــل هــو أعظــم الفتــح، لقد 
رضي المشــركون أن يدفعــوا بالراح عن 
بلادهم ويســألوكم القضية ويرغبوا إليكم 
فــي الإيمــان، وقــد رأوا منكم مــا كرهوا 
ســالمين  وردكــم  عليهــم  الله  وأظفركــم 

مأجوريــن، فهــذا فتــح عظيم".
وفتح ذلك الصلح الباب مشــرعاً لانتشــار 
الإســام انتشاراً ســريعاً في وقت قصير، 
وقــد أنزل الله في القرآن بعــد ذلك الصلح 
)إنــا فتحنــا لــك فتحــاً مبينــاً( حيــث ذكر 
أكثر المفســرين أنها نزلــت بعد الحديبية؛ 
نظــراً للنتائــج المهمــة التــي ترتبت على 

ذلــك الصلح.
الرابع: التســامح والليــن مع الأمة، وهذه 
الصفــة كانــت بــارزة في شــخصية النبي 
دوراً  ولعبــت  وَآلِــهِ(  عَلَيْــهِ  الُله  )صَلَّــىٰ 
مهمــاً فــي دخــول الكثيرين في الإســام، 
أو ثبتــت إيمــان المســلمين بدينهــم، وقد 
امتــدح الله هــذا الخلــق من النبــي )صَلَّىٰ 
سُــولُ  دٌ رَّ حَمَّ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( بقولــه: )مُّ
الْكُفَّــارِ  عَلَــى  أَشِــدَّاء  مَعَــهُ  وَالَّذِيــنَ  الِله 
رُحَمَــاء بَيْنَهُمْ(، وهذا التســامح كان نابعاً 
من طبــع النبــي )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( 
ومــن حكمتــه فــي التعامــل مــع الأمــور 
ايجابيــات  إلــى  وتحويلهــا  واســتيعابها 
ولــذا  والمســلمين،  الإســام  لمصلحــة 
ورد عنــه قوله )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ(: 
"أمــرت بمداراة الناس كمــا أمرت بتبليغ 
الرســالة"، وكان أسلوب اللين والتسامح 
من أســباب تقوية الروابط بين المسلمين 
ورصِّ صفوفهــم وتنافســهم فــي أعمــال 
الخيــر، وقد تجلّــى التســامح النبوي بعد 
فتح مكــة المكرمة حيــث قــال )صَلَّىٰ الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِــهِ(: "مَن دخل دار أبي ســفيان 
فهــو آمن، ومــن ألقى ســاحه فهو آمن، 
ومــن أغلــق عليه بابــه فهو آمــن"، مع 
أن الكثيــر مــن هــؤلاء حــارب الإســام 
بقــوة ودون هوادة، وكانت قمة التســامح 
عندما قــال كلمتــه المشــهورة: "اذهبوا 

الطلقاء". فأنتــم 
فالليــن والتســامح مــن أهم صفــات رجل 
الدولــة الــذي يعــرف أهدافــه التــي يريد 
الوصــول إليهــا ويعــرف الأســاليب التي 

توصلــه لبلــوغ مــا يصبــو إليه، ولــذا لم 
يســتغل النبــي )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( 
قــوة المســلمين للانتقــام والتشــفي، بــل 
عمــل بمقولــة: "العفــو عنــد المقدرة"، 
واســتعمل القــوة للبناء والأمــن وحماية 

الأعداء. مــن  المســلمين 
الخامــس: الالتزام الدقيــق بتطبيق أحكام 
أيــة  دون  مــن  الجميــع  علــى  الإســام 
أو مجامــات،  إعفــاءات  أو  اســتثناءات 
وفي هــذا المجال برزت الإدارة الرشــيدة 
والحازمــة للنبــي )صَلَّىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( 
ضــد المخالفيــن لأحكام الإســام من دون 
مراعــاة للمكانــة أو المنزلــة الاجتماعية 
أو أي ميــزان آخــر كان معمــولًا بــه فــي 
إلا  يعتــرف  لا  الإســام  لأن  الجاهليــة؛ 
بموازيــن الله القائمــة علــى: )إِنَّ أَكْرَمَكُمْ 
عِنــدَ الِله أَتْقَاكُــمْ(، وليــس أكثركــم مــالًا 
أو جاهــاً أو شــهرة، مــن دون مضمــون 
إيمانــي وأخلاقــي، حتــى ورد عنــه قوله 
)صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِــهِ(: "والله لو فاطمة 
يدهــا"،  لقطعــت  ســرقت  محمــد  بنــت 
فتطبيــق الأحــكام لا يحتاج إلــى التراخي 
أو التهــاون مع المخالفيــن والمنحرفين؛ 
لأن ذلــك يخالــف الأهــداف الإســامية، 
وقــد يــؤدي التهــاون إلــى شــيوع الفتنة 
النــاس، والحفــاظ علــى  بيــن  والفســاد 
المجتمــع في العيش بعيــداً عن الانحراف 
والرذيلــة هو حق لا يمكن التســامح فيه؛ 
لأن الهدوء والأمن والســام في المجتمع 
هــو الــذي يدفــع للوصــول إلــى الحركة 
المنتجــة والعمل المبــدع المفيــد والنافع 

فــي الدنيــا والآخرة.
مــن هــذه العناويــن الإجماليــة لــإدارة 
النبويــة نــرى ضخامــة الانجــازات التي 
تحققــت حينهــا ومــا أحدثته مــن تغيرات 
المدينــة  مجتمــع  حركــة  فــي  جذريــة 
الإســامي، ثــم علــى مســتوى الجزيــرة 
ككل، ثــم على مســتوى العالــم كله، وهذا 
ما يثبــت أن النبي )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ( 
كان رجــل دولة مــن طراز رفيــع، بل هو 
الأرفــع والأرقى عبر التاريــخ والعصور، 
وهــذا الكلام ليــس من بــاب التعصب، بل 
مــن بــاب الحقيقــة والواقع، وليــس أدل 
علــى ذلــك أن صاحــب كتــاب أعظــم مئة 
رجــل في التاريخ، وهو غير مســلم اختار 
النبي محمــداً )صَلَّىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ( الأول 
في تسلســل تلــك المئــة بســبب إنجازاته 
العظيمــة للإنســانية إلى زماننــا هذا وإلى 
آخر يوم من عمر البشــر في هــذه الدنيا.

ولهــذا فإن الاقتــدار النبوي علــى تحويل 
حركــة الواقــع الســلبي فــي زمانــه إلــى 
حركــة وعــي في ضميــر ووجــدان الفرد 
والأمــة وإبــراز القابليــات الإنســانية بعد 
تحررهــا من قيــود العبودية والاســتغلال 
منتجــة  حركــة  تصبــح  أن  إلــى  البشــع 
وبنّــاءة للوصــول إلى المجتمــع المطابق 
الله  صاغــه  الــذي  الإســامي  للنمــوذج 
وأوحــى بــه إلــى نبينا محمــد صَلَّــىٰ الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وتحقــق في مجتمــع المدينة 
المنــورة فــي زمانــه وحياتــه صَلَّــىٰ الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِــهِ، هــذا كلــه يدل علــى الخبرة 
إدارة  فــي  الراقيــة  والمعرفــة  الدقيقــة 
شــؤون المجتمــع وقيادته نحــو الأهداف 
الأصيلــة للحيــاة البشــرية علــى النحــو 
الــذي أراده الله أن يتحقــق فــي الحيــاة 

. نيا لد ا



السنة: 18، العدد: 217 شهر ربيع الأول 1446هـ/ أيلول_تشرين الأول2024م.

12

س: هــل يوجــد للنبــي الأكــرم أســماء 
أخــرى غيــر محمــد؟

باســمه ســبحانه: نعــم، فقــد ورد فــي 
القــرآن اســم آخــر للنبي وهــو )أحمد( 
كما في الآيــة الكريمة )وَإِذْ قَالَ عِيسَــى 
ابْــنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْــرَائِيلَ إِنِّي رَسُــولُ 
صَدِّقــاً لِّمَــا بَيْــنَ يَــدَيَّ مِــنَ  اللَِّ إِلَيْكُــم مُّ
يَأْتِــي مِــن  بِرَسُــولٍ  ــراً  التَّــوْرَاةِ وَمُبَشِّ
ــا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ  بَعْدِي اسْــمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّ

بِينٌ(]الصف/ 6[. قَالُــوا هَــذَا سِــحْرٌ مُّ
وجاء عــن الإمام الباقر )عليه الســام( 
قوله: )إن لرســول الله )صَلَّــى الُله عَلَيْهِ 
فــي  خمســة  أســماء،  عشــرة  وَآلِــهِ( 
القرآن، وخمســة ليســت في القرآن، أما 
التــي في القــرآن، محمد، أحمــد، وعبد 

الله، ويــس، و)ن((.

س: هــل صحيــح أن حليمــة الســعدية 
أرضعت النبــي )صَلَّى الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ(؟
باســمه ســبحانه: جاء في بعض السير، 
كســيرة ابن هشــام.. وغيرها أن حليمة 
الســعدية أعرضــت عن رضاعــة النبي 
)صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( أول الأمــر ثم 
عــادت وأخــذت محمــداً وانطلقــت مــع 
قومهــا إلــى الباديــة )هــذا مختصــر ما 
ورد في الســير(. ويرد هذا الزعم مكانة 
وشــخصية  الرفيعــة  الهاشــمي  البيــت 
جــده عبد المطلــب الذي عُــرف بالجود 
المحروميــن  ومســاعدة  والإحســان 

الطعام. وإطعــام  والمحتاجيــن 
وممــا يؤكــد بطــان هــذا الادعــاء قول 
حليمــة: اســتقبلني عبــد المطلــب فقال 
مــن أنــتِ؟ فقلــت: أنــا امــرأة مــن بني 
ســعد، قال: مــا اســمك؟ قلــت: حليمة، 
فتبســم عبد المطلب وقال: بخٍ بخٍ ســعدٌ 
وحلمٌ خصلتــان فيهما خيــر الدهر وعِزُّ 
الأبــد، وبهــذا تكــون المبــادرة من عبد 
المطلــب لا من حليمة، كمــا أنه لمْ يثبت 
عنــدي أن حليمــة أرضعت النبــي فعلًا، 

العالم. والله 

س: مــا رأي ســماحتكم فــي قصة شــق 
الصدر، ومختصرها: أن النبي)صَلَّى الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( كان مع أخيــه الطفل الذي 
رضــع معــه من ثديٍ واحد من ســنه في 
بَهْــم لأهله خلــف بيوتهــم، إذ عاد أخوه 
الطفــل الســعدي يعــدو إلــى أبيــه وأمه 
الراضعــة وزوجهــا، ويقــول لهما: ذاك 
أخي القرشــي قــد أخذه رجــان عليهما 
ثيــاب بيض فأضجعاه فشــقَّا بطنه، فهما 

يسوطانه.
ويروى عن حليمة أنهــا قالت: فخرجت 
أنا وأبــوه نحــوه فوجدناه قائمــاً منتقعاً 
وجهــه، فالتزمتــه والتزمه أبــوه، فقلنا 

لــه: مالك يــا بني؟
قــال: )جاءنــي رجــان عليهمــا ثيــاب 
بيــض فأضجعاني فشــقا بطني فالتمســا 

فيه شــيئاً لــمْ أدرِ مــا هو(.
باســمه ســبحانه: روايــة شــق الصدر 
وقــع فيهــا اختــاف، فقــد رواهــا ابــن 

هشــام فــي الســيرة ورواهــا الطبــري 
فــي تاريخه، ومــورد الاختــاف بينهما 

لآتي. كا
أولًا: من حيث مكان وقوع القصة.

وثانيــاً: عدد الأشــخاص الذيــن جاؤوه 
)صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ(.

ثالثــاً: الكيفيــة التــي وقــع عليهــا، مع 
أن الروايتيــن وردتــا عن ثــور بن يزيد 
الكلاعــي الشــامي المتوفــى )155هـ( 
الــذي جرّحــه أربــاب التراجــم بكونــه 
ممــن يعتقــد بالقدريّــة التــي تقــول: إن 
أعمــال العبــاد تجــري بقــدر مقــدَّر قــد 
( وبهــذا تكون  قضــى به الله )عــزَّ وجلَّ
الروايــة منســجمة مــع معتقــده، وكان 
النبي )صَلَّــى الُله عَلَيْهِ وَآلِــهِ( معصوماً 
بلا دخــل لإرادتــه أو أنه تلقــى العصمة 
بــا مقدمات منــه ولا اســتحقاق، وإنما 
بتقديــر جبــري مــن قبــل المولــى )عزَّ 

. ) وجلَّ
والمحقَّــق عنــدي أنــه ليــس للشــيطان 
المخلصيــن؛  الله  عبــاد  علــى  ســلطان 
لأغوينهــم  )فبعزتــك  الآيــة:  بدلالــة 
أجمعيــن إلا عبــادك منهــم المخلصين(، 
عَلَيْــهِ  الُله  فكيــف برســول الله )صَلَّــى 
وَآلِــهِ( وهــو ســيد المخلصيــن وأفضل 

العالميــن؟.
أمــا مــا ورد بإزالة خــطِّ الشــيطان من 
وَآلِــهِ(  عَلَيْــهِ  الُله  النبــي )صَلَّــى  قلــب 
فهو مــن الأخبــار المخترعــة، ولو أنك 
رجعــت إلى عنوان هــذه القصة في كتب 
الســيرة وجدته يشير إلى شــق الصدر، 
وإذا دققــت في صيغة اللفــظ الوارد فيها 
وجدت أن الشــق واقع علــى البطن كما 
ورد في قول الطفل الســعدي: فأضجعاه 
فشــقَّا بطنــه، ويــروي الرســول الأكرم 
عــن نفســه كمــا يقولــون: فأضجعاني 
فشــقا بطني، وعلى هذا يجب أن تســمى 
الحادثــة بشــق البطــن لا الصــدر. وإذا 
كان المراد من شــق البطــن إخراج خط 
الشــيطان ـ كما ورد فــي بعض الروايات 
ـ فالتعبيــر فــي كلمة )شــقّا بطنــي( فيه 
خطــأ لأنَّ موضــع وسوســة الشــيطان 
هــو العقــل، ويعبّــر عنه الصــدر، حيث 
النفــس التــي يتولد فيها الحقد والحســد 
وغيــره من العلــل المعنويــة، أما البطن 
فموضع الطعام والشــراب، وهو يشتمل 
علــى الأحشــاء التــي تعمل علــى هضم 
الطعــام. هــذا وقــد أشــار الله ســبحانه 
فــي مواطن عديــدة من القــرآن الكريم، 
المائــدة:  ســورة  فــي  تعالــى  كقولــه 
وذات  الصــدور(  بــذات  عليــم  الله  )إن 
الصــدور إنمــا هــي النفــس، وقــال في 
ســورة النــاس: )الــذي يوســوس فــي 
صــدور النــاس( وهكــذا يتضح لــك أَن 
هــذه القصــة مفتعلــة لأغــراض منفعية 
أو سياســية، وليس لها مــن الواقع حظ 
والتصديــق بها خــروج عــن الصواب، 
ويشــهد العلــم ببطلانهــا، والله الهادي.

س: هنــاك روايتــان تقولان بمشــاركة 

النبي )صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( في حرب 
الفجــار الأولى، وأنه كان يجمع الســهام 
التــي تقع مــن هــوازن ويدفعهــا النبي 
)صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( إلــى أعمامه؛ 
خصومهــم،  صــدور  فــي  ليردوهــا 
والثانيــة تقــول: بل اشــترك فيها ورمى 
السهام بنفســه، فما هو رأى سماحتكم؟ 
باســمه ســبحانه: القــول عنــدي عــدم 
مشــاركة النبي )صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( 
في هــذه الحرب لأســباب منها أنه روي 
أن أحــداً من بني هاشــم لــمْ يحضر هذه 
الحــروب، وأَن أبا طالــب كان قد منع أن 
يكــون فيهــا أحــد منهــم حين قــال: هذا 
ظلم وعــدوان وقطيعة رحم واســتحلال 
للشــهر الحرام، ولا أحضره ولا أحد من 
أهلــي، وانســحب عبــد الله بــن جدعان 
وحــرب بن أميــة وقال: لا نحضــر أمراً 
تغيــب عنــه بنــو هاشــم ]راجــع تاريخ 

اليعقوبــي: 2/ 15[.
ومنهــا أن الروايــات حول الــدور الذي 
لعبــه النبي )صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( في 
هــذه الحــرب كمــا ورد فــي مفــروض 

السؤال.
ومنهــا اختــاف التاريخ في ســن النبي 
)صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( فقيــل: كان ابن 
خمــس عشــرة ســنة، وقيــل: كان ابــن 

عشــرين سنة.
ولا أدري هل كانت العرب تســمح للغلام 

المعارك والحروب؟ بخوض 
والناظــر إلــى تلك الاختلافــات لا يطمئن 
للروايــة، والأفضــل عــدم الوثــوق بها 
والله  واقعــاً،  صحتهــا  لعــدم  أساســاً؛ 

. لم لعا ا

س: ورد فــي بعض التفاســير أن ســبب 
نزول هــذه الآيــة )وإن عاقبتــم فعاقبوا 
بمثــل مــا عوقبتــم ولئــن صبرتــم لهو 
خيــرٌ للصابريــن * واصبــر وما صبرك 
إلا بــالله ولا تحــزن عليهــم ولا تــك في 

ضيْــق مما يمكــرون(.
أن النبــي )صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( لمــا 
خــرج يتلمــس عمه حمــزة رآه قــد بُقر 
بطنــه ومُثِّــل بــه، حــزن من أجله أشــد 
الحــزن، وقال: لــنْ أصاب بمثلــك أبداً، 
ما وقفــت موقفاً قط أغيظ إلــيّ من هذا، 
ثــم قــال: والله لئــن أظهرنــا الله عليهم 
يومــاً مــن الدهــر لُأمثِّلــنَّ بهم مُثْلــةً لمْ 
يمثّلهــا أحــد من العــرب، فهل مــا ورد 
فــي بعــض التفاســير صحيــح ومــا هو 

يكم؟ رأ
أن  تمامــاً  اســتبعد  ســبحانه:  باســمه 
يصــدر مثــل هــذا القــول عــن رســول 
الله )صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( لأن النبــي 
الأعظــم أرفــع خلقاً وأســمى نفســاً عن 
رجــس الجاهليــة وعاداتها التــي نبذتها 
الرســالة المحمديــة وحرّمتهــا، ألم يقل 
وَآلِــهِ(:  عَلَيْــهِ  الُله  الله)صَلَّــى  رســول 
)إياكــم والمثلة ولو بالكلــب العقور( ألم 
يــوصِ النبــي الأكــرم )صَلَّــى الُله عَلَيْهِ 
وَآلِــهِ( الغزاة المســلمين قائــاً: )اغزوا 

باســم الله وفــي ســبيل الله وقاتلــوا من 
كفــر بــالله، ولا تغــدروا، ولا تغلــوا ولا 

. ) ا تمثّلو
وقــد ضعَّف أصحــاب التفاســير الرواية 
التــي نقلت ذلــك، منهم صاحب تفســير 
القــرآن العظيم. نعم إنمــا ورد هذا القول 
كمــا جاءَ في تفســير مجمــع البيان، أن 
المســلمين قالــوا: لئن أمكننــا الله منهم 
لنمثّلــنَّ بالأحيــاء فضــاً عــن الأموات، 
فنزلــت الآيــة المذكــورة، عن الشــعبي 
وقتــادة وعطاء بن يســار، بعــد أن رأوا 
مــا حل برســولهم مــن الحزن والأســى 

والألم.

س: متــى عــدل المســلمون بقبلتهم إلى 
المســجد الحرام؟

باســمه ســبحانه: في الســنة الثانية بعد 
)17( شــهراً مــن الهجرة فــي منتصف 
شــهر رجب عدل رســول الله )صَلَّى الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِهِ( بقبلته من المســجد الأقصى 
إلــى المســجد الحــرام، وكان ذلــك فــي 

العالم. الظهــر، والله  صلاة 

س: ورد فــي كتــب التاريــخ وغيرهــا 
أن عمــر بــن الخطــاب مــا كان مقتنعــاً 
بموت رســول الله)صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ( 
وأنه أبــى على النــاس تصديقهم بموت 
رســولهم، وأخرى أنه هــدد قائلًا: والله 
أيــدي  فليقطعــن  الله  رســول  ليرجعــنَّ 
رجــال وأرجلهــم يزعمــون أن رســول 
عمــر  كان  هــل  والســؤال:  مــات،  الله 
مقتنعــاً فعــاً بأن رســول الله لــمْ يمت؟ 
فــإن قلنا: نعــم تعارض قولنــا )نعم( مع 
آيــات القــرآن الكريــم التي تقــول: )إِنَّكَ 
يِّتُــونَ(، وقولــه تعالــى:  مَيِّــتٌ وَإِنَّهُــم مَّ
ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِن  )وَمَــا مُحَمَّ
ــاتَ أَوْ قُتِــلَ انقَلَبْتُمْ  سُــلُ أَفَإِن مَّ قَبْلِــهِ الرُّ
عَلَــى أَعْقَابِكُــمْ(.. وهكــذا، وإن قلنا: لا، 
فمــا معنى هذه التصرفــات من رجل أقل 
مــا كان مطلــوب منه أن يكــون حاضراً 
للعــزاء وإبــراز الحزن ســاعة شــهادة 
الرســول الأعظم )صَلَّــى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ( 
وفــي تلك الســاعات التي هــي أحرج ما 
مــرّ على المســلمين، أفتونــا مأجورين.

باســمه ســبحانه: ســاعة مــوت النبــي 
)صَلَّــى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ( كان يوماً عصيباً 
فــي  تجمعــوا  وقــد  المســلمين،  علــى 
المســجد والطرقات رؤوســهم مطأطأة، 
وأبصارهــم ناكســة، وعيونهــم دامعة، 
وقلوبهــم جازعــة، ونفوســهم متقطعة، 
فقــدت  التــي  كالغنــم  أصبحــوا  حتــى 
راعيهــا، وضيعت طريقهــا، ولكن عمر 
بــن الخطــاب طلــع إلــى الناس ماســكاً 
ســيفه قائــاً: إن رجــالًا مــن المنافقين 
يزعمون أن رســول الله)صَلَّــى الُله عَلَيْهِ 
وَآلِــهِ( توفي، وإن رســول الله)صَلَّى الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( ما مــات ولكنــه ذهب إلى 
ربــه كمــا ذهــب موســى بــن عمــران، 
فغــاب عــن قومــه أربعين ليلــة ثم رجع 
بعد أن قيل: مات، والله ليرجعن رســول 

وأرجلهــم  رجــال  أيــدي  فليقطعــن  الله 
يزعمــون أن رســول الله مــات.

وفــي روايــة أخــرى: لما قبض رســول 
الله)صَلَّى الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( وكان أبو بكر 
غائبــاً فجاء بعــد ثلاث ولــم يَجرؤ واحد 
أن يكشــف عــن بطنه حتى اربــدّ )تغير( 
بطنــه وكان عمــر يقول لمْ يمــت، وكان 

بالقتل. النــاس  يتوعد 
وأخــرى قــال عمــر بــن الخطــاب: من 
قــال: إن محمداً مات قتلته بســيفي هذا، 
وإنما رفع إلى الســماء كما رفع عيســى 

مريم. بن 
وجــاء فــي ســنن الدارمــي، فقــام عمر 
فقــال: إن رســول الله لــمْ يمــت، ولكــن 
عــرج بروحه كمــا عرج بروح عيســى 
والله لا يمــوت رســول الله حتــى يقطــع 
أيــدي أقــوام وألســنتهم، فلم يــزل عمر 
يتكلــم حتــى أَزبــد شــدقاه بمــا يوعــد 
ويقــول: فقــام العباس فقال: إن رســول 
الله قــد مــات وإنــه لبشــر، وإنه يأســن 
قومــوا  قــوم  أي  البشــر،  يأســن  كمــا 
فادفنــوا صاحبكــم، فإنه أكــرم على الله 
أن يميتــه إِماتتيــن! أيميــت أحدكم إماتةَّ 
ويميتــه إماتتين وهو أكــرم على الله من 
ذلــك؟ أي قــوم، فادفنوا صاحبكــم، فإن 
يــك كما تقولــون فليس بعزيــز على الله 

أن يحــث التــراب عنه.
وفي روايــة أن عمر والمغيرة اســتأذنا 
فدخــا عليه فكشــف الثوب عــن وجهه 
فقــال عمــر: واغشــياه ما أشــد غشــيَ 
رســول الله! وقــال المغيــرة: يــا عمر، 
عمــر:  فقــال  الله،  رســول  والله  مــات 
كذبــت ما مــات رســول الله ولكنك رجل 
تحوســك فتنة، ولــن يموت رســول الله 

حتــى يفنــي المنافقين.
ونلاحــظ ممــا تقــدَّم أن ادعــاءات عمر 
شــة وغيــر مرتَّبــة، فمــرة  كانــت مشوَّ
يقــول: إنَّ رســول الله ذهــب إلــى ربه، 
أي بجســده، ومــرة يقــول: إنــه رفــع 
إلــى الســماء كما رفــع عيســى بروحه 
وجســده، وثالثــة: عــرج بروحــه إلــى 
الســماء، وأخرى: غشــي عليــه، وهذه 
أقــوال متنافره لا يشــبه بعضهــا بعضاً.

والعجيــب في الأمــر أنه لما أكــد الناس 
موتــه، وذكروا الآيــات القرآنية في ذلك 
لــمْ يهتم عمــر بذلك، وظلَّ مســتمراً في 
تهديــده إلــى أن عــاد أبــو بكــر بعد أن 
ذهــب إليــه ســالم بــن عبيــد، وكان في 
الســنح هارباً مــن المشــاركة في جيش 
أســامة الذي أمر النبــي )صَلَّى الُله عَلَيْهِ 
وَآلِــهِ( بالالتحــاق بــه، وأعلمــه بموت 
رســول الله )صَلَّى الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( أقبل 
أبــو بكر فوجد عمــر بن الخطــاب قائماً 
يتوعــد النــاس ويقــول: إن رســول الله 
)صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( حيٌّ لــمْ يمت، 
فجلــس عمر حيــن رأى أبا بكــر مقبلًا، 
كأنــه اطمــأن لأمر ســوف يتضــح لكم، 
ولســت أدري لمــاذا رســول الله يقطــع 
أيــدي وأرجــل من قــال: إن رســول الله 
)صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( مــات؟ ولأي 
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ســبب أو ذنب يســتحق الضرب بالسيف 
هــذا القائــل؟ ومــا هــذا الرجــوع الذي 
ادعــاه عمــر؟ وأي غيبــة ورســول الله 
)صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( مســجى بيــن 
أهله لا حــراك له؟ والعجــب العجاب أن 
هــذه الادعاءات أخذت علــى محمل الجد 
لــدى بعــض المؤرخيــن والمفســرين، 
وصفــوة  قولهــم،  فعجــب  تعجــب  وإن 
القــول: إن القضيــة التي كشــفت الأمر 
ومــراد القوم هــي ترك أبــي بكر وعمر 
وابــن الجــراح مراســم دفــن الرســول 
الأعظــم )صَلَّى الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( وانتقلوا 
إلــى ســقيفة بنــي ســاعدة علــى جناح 
الســرعة، ولم ينتظروا مجيء الرســول 
)صَلَّــى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ( من الســماء كما 
قال عمــر، وحتى حفر القبــر رفض ابن 
الجــراح أن يقــوم بذلك فتقــدم رجل من 

الأنصــار وحفــر قبره الشــريف.
هــذا وقــد تنبــه البعــض إلــى منــاورة 
عمــر، فقال ابــن أبي الحديــد: )إن عمر 
ـــ الخلافة  خــاف من تغلــب أقوام عليها ـ

ــ(.
وقــال عبد الفتــاح عبد المقصــود: )كل 
أعمــال عمــر مــن بيعتــه لابــن الجراح 
وذهابــه )لوحــده( مــع أبــي بكــر إلــى 
الســقيفة و.... غيرهــا نعتذر لــه عليها 
لــولا تهديد عمر للقائليــن بموت النبي(.
أمــا الشــيخ محمــد رضــا المظفــر فقد 
قــال: )بينما أرســل عمر ســالم بن عبيد 
لإخبار أبي بكر بموت رســول الله )صَلَّى 
الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( كان ينــادي بعدم موته 

ثم تــرك مراســم دفنه(.
وبهــذه البيانــات المتقدمــة يتضــح لــك 
المــراد، وتتكشــف أبعــاد المؤامرة التي 
قال عنهــا عمر فيمــا بعد: فلتــة ]فتنة[ 

وقانــا الله شــرها...، والله العالم.

س: إلى من بعث رســول الله )صَلَّى الُله 
وَآلِهِ(؟ عَلَيْهِ 

الإنــس  إلــى  بعــث  ســبحانه:  باســمه 
والجــن كافــة إلــى أن تقــوم الســاعة.

س: كــم حجــة حــج النبــي )صَلَّــى الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( وكــم عمــرة اعتمــر؟

ج: حــج حجــة واحــدة بعــد الهجــرة، 
وهــي حجة الــوداع، وكانت في الســنة 
العاشــرة مــن الهجــرة، واعتمــر أربع 

وهي: عمــرات، 
ـــ عمــرة الحديبيــة ســنة 6 هجرية،  1 ـ
وصــده المشــركون عنها فنحــر البُدن.
2 ــــ عمــرة القضيــة ســنة 7 للهجرة، 

وتســمى )عمــرة القضــاء(.
3 ــــ عمــرة الجعرانة ســنة 9 للهجرة: 
لمــا خــرج إلى حنيــن ثم رجــع إلى مكة 

الجعرانة. مــن  فاعتمر 
ـــ عمرتــه التي قرنها مع الحج ســنة  4 ـ

هجرية.  )10(
ويتضــح أن كل تلك العمــرات كانت بعد 
الهجــرة، وأمــا قبلهــا فالتاريخ ســاكت 

عــن بيانها.

س: من هو أمين ســر النبــي )صَلَّى الُله 
وَآلِهِ(؟ عَلَيْهِ 

باســمه ســبحانه: عبــر عــن حذيفة بن 
اليمان بأنه أمين ســر النبــي )صَلَّى الُله 
عَلَيْهِ وَآلِهِ(، وهــو مخدوش، والصحيح 
أن أميــن أســراره علــي بن أبــي طالب 

فقط. الســام(  )عليه 

س: كــم غزوة غــزى الرســول الأعظم 
)صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ(؟

باسمه سبحانه: )27( غزوة.

س: كــم غــزوة حضــر فيهــا الرســول 
بنفســه؟

باســمه ســبحانه: تســع غــزوات، هي: 
بــدر ــــ أحد ــــ الخندق ــــ خيبر ــــ بني 

قريظــة ــ بنــي المصطلق ــ فتــح مكة ــ 
الطائف. ــــ  حنين 

س: كــم عــدد الســرايا التــي أرســلها 
وَآلِــهِ(؟ عَلَيْــهِ  النبــي )صَلَّــى الُله 

باســمه ســبحانه: ستون ســرية، وقيل: 
وأربعون سرية. ســبع 

س: مــن هــم المؤذنون في عهــد النبي 
)صَلَّى الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ(؟

باســمه ســبحانه: بلال بن ربــاح ــ عبد 
الله بــن مكتوم ــ أبــو محذورة.

س: مــن هــي المــرأة التــي مــرّ عليها 
النبــي )صَلَّى الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( في طريق 

بيتها؟ فــي  هجرته 
باســمه ســبحانه: هي أم معبد، واسمها 
عاتكــة بنت خالد، ومختصــر القصة مرّ 
رســول الله صلــى الله عليــه وآله وعبد 
الله بــن أريقط بن بكر )الدليــل(، بخيمة 
المدينــة  إلــى  فــي طريقهمــا  أُم معبــد 

فطلــب عندها قــرى )الضيافة(.
فقالت: ما يحضرني شيء.

فنظر رســول الله )صَلَّــى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ( 
إلــى شــاة فــي ناحيــة قــد تخلَّفــت عن 
ها، فقــال: تأذنين في حلبها؟ الغَنَــم لضرِّ

قالت: نعم ولا خير فيها.
فمســح يده على ظهرها فصارت أســمن 
مــا يكون مــن الغنم، ثم مســح يده على 
ضرعها. فأرخت ضرعــاً عجيباً، ودرّت 
لبنــاً كثيراً، فطلب)صَلَّــى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ( 
العــس وحلب لهــم فشــربوا جميعاً حتى 

رووا.
ثــم عرضت عليــه أم معبد ولدهــا الذي 
كان كقطعــة لحم لا يتكلــم ولا يقوم فأخذ 
النبــي )صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( تمــرة 
فمضغهــا وجعلهــا في فيــه، فنهض في 
الحــال، ومشــى وتكلــم، وجعــل نواهــا 
فــي الأرض فصــار نخلــة فــي الحــال، 
وقــد تهــدل الرطــب منهــا، وأشــار إلى 

جوانبهــا فصــار مراعي.
ورحــل النبــي )صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( 
عَلَيْــهِ  الُله  )صَلَّــى  النبــي  توفــي  فلمــا 
وَآلِــهِ( لمْ ترطــب تلك النخلــة، ولما قتل 
علــي )عليــه الســام( لمْ تخضــر، ولما 
قتل الحســين )عليه الســام( سال منها 

لدم. ا

س: من الذي اســتضاف الرسول )صَلَّى 
الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( فــي بيتــه أول مــا قدم 

لمدينة؟ ا
باسمه سبحانه: أبو أيوب الأنصاري.

س: من هم أصهــار النبي الأكرم )صَلَّى 
الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( الذيــن تزوجوا بناته؟

باســمه ســبحانه: لا يوجد للنبي )صَلَّى 
الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( ســوى بنــت واحــدة 
علــى التحقيق، وهــي فاطمــة الزهراء 
أبــي طالب)عليــه  بــن  تزوجهــا علــي 
الســام( بأمر من الســماء، وعليه فهو 

الوحيد. صهــره 
 

س: مــن هــم شــعراء الرســول الأعظم 
)صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ(؟

ـ عبد  باســمه سبحانه: حســان بن ثابت ـ
الله بن رواحه ــــ كعب بن مالك.

س20: ما هي أســماء النبي )صَلَّى الُله 
عَلَيْهِ وَآلِهِ( التــي وردت في القرآن؟

القــرآن  فــي  ورد  ســبحانه:  باســمه 
مجموعة أســماء للنبي )صَلَّى الُله عَلَيْهِ 
وَآلِهِ( هي ــ المبشــر ــــ النذير ــ المبين 
ــــ الداعي إلــى الله ــ المذكر ــ الســراج 
المنير ــ الرحمــة ــ الرؤوف ــ الرحيم ــ 

ـ يس. ـ طــه ـ ـــ محمد ـ أحمــد ـ

س: هــل ممكــن أن نتعــرف علــى أول 

غــزوة وآخــر غــزوة للنبي؟
باســمه ســبحانه: نعم، أول غــزوة هي 
)الأبــواء( وآخــر غــزوة هــي  غــزوة 

. ك تبو

س: قــال الله تعالــى فــي ســورة النجــم 
)وَإِنَّــكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ(، أبغي تفســيراً 

مختصــراً لمفهــوم الآية؟
باســمه ســبحانه: أجملت الآية الكريمة 
فــي مفــروض الســؤال أعلــى درجــات 
جميــع  المتضمــن  الأخلاقــي  الكمــال 
وحســن  الأخــاق  مــكارم  مفــردات 
الســلوك منــه )عليــه الســام( مــع الله 

ومــع النــاس ومــع نفســه.

س: هــل هنــاك آية فــي القــرآن الكريم 
تــدل علــى أن الله أقســم بعمــر النبــي 

الأكــرم )صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ(؟
 ) باسمه ســبحانه: نعم.. قوله )عزَّ وجلَّ
في ســورة الحجــر الآيــة 72: )لعمرك 

أنهــم لفي ســكرتهم يعمهون(؟

س: متــى كانــت بيعــة العقبــة الأولى؟ 
وكــم كان عــدد الرجــال الذيــن بايعــوا 
رســول الله )صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ(؟

باســمه ســبحانه: بيعــة العقبــة الأولى 
كانــت فــي الســنة الثانيــة عشــرة مــن 
المبعــث وكان عدد الرجــال الذين بايعوا 
وَآلِــهِ(  عَلَيْــهِ  الُله  )صَلَّــى  الله  رســول 
فــي العقبــة الأولــى يقــدَّر باثني عشــر 
رجلًا ]عشــرة مــن الخــزرج واثنان من 

الأوس[.

التــي  الســت  الفضائــل  هــي  مــا  س: 
أعطيــت لرســول الله )صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ 
وَآلِــهِ( ولــم تعــط لغيــره مــن الأنبيــاء 
والرســل وبها فضلّ نبينا محمــد )صَلَّى 
الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( على الأنبياء والرســل 

؟ فة كا
باســمه ســبحانه: عن جابر بن عبد الله 
الأنصــاري قــال: قال رســول الله )صَلَّى 
الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( فضلــت علــى الأنبياء 
بســت: أعطيت جوامع الكلــم، ونصرت 
بالرعــب مدة شــهر، وجعلت لي الأرض 
مســجداً وطهوراً، فأيما رجــل من أمتي 
، وأحلــت لــي  أدركتــه الصــاة فليصــلِّ
الغنائــم ولم تحــل لأحد قبلــي، وأعطيت 
الشــفاعة، وكان النبي )صَلَّــى الُله عَلَيْهِ 
وَآلِــهِ( يُبعــث إلــى قومــه وبعثــت إلــى 

النــاس عامــة، وختم بــي النبيون(.

س: هنــاك من يقــول: إن النبــي )صَلَّى 
الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( غير معصــوم _العياذ 
بــالله_ ومنهــم مــن يقول: إنــه معصوم 
بعــد البعثــة، ومنهــم مــن يقــول: عنــد 
لات  التبليــغ للَأحكام، وغيرها مــن التقوُّ
نلتمس من ســماحتكم بيــان القول الحق 
في موضوع العصمــة. دمتم مأجورين؟
باســمه ســبحانه: فــي البدايــة يجب أن 

تعــرف مــا معنــى العصمة.
أمــا لغة: فهــي من عصم يعصــم بمعنى 

ومنع. حفظ 
وأمــا اصطلاحــاً: فهي لطــف يفعله الله 
تعالــى بمــن يشــاء مــن عبــاده، بحيث 
يعينــه علــى تــرك المعاصــي والتــزام 

الطاعــة مــع قدرتــه عليهما.
ومعنــى اللطــف: منحــة مــن الله تعينه 
علــى حصانة النفــس، ولا تمنح إلّ لمن 

توفرت فيــه الشــرائط الآتية:
1 ــــ أن يكون لنفســه أو لبدنه خاصية، 
أي لــه قــدرة علــى منــع النفــس مــن 

لق. لمزا ا
بعواقــب  علــم  لــه  يحصــل  أن  ــــ   2
المعاصــي )العلــم المكشــوف واليقيــن 

. لمشــهود( ا
تــرك  علــى  ولومــه  مؤاخذتــه  ــــ   3
الأولى، بــل يضيّق على نفســه في غير 

الواجب، وشــهادة من الله سبحانه بذلك 
معصوم. أنــه 

4 ــــ وقد يضــاف إلى ما ســبق اجتيازه 
الاختبــار، فأنــت تقــرأ في دعــاء الندبة 
المقطــع الآتــي: إذ اختــرت لهــم جزيل 
مــا عنــدك مــن النعيــم المقيــم، الذي لا 
زوال لــه ولا اضمحلال، بعد أن شــرطت 
عليهــم الزهــد فــي درجــات هــذه الدنيا 
الدنيــة، وزخرفها وزبرجها، فشــرطوا 
الوفــاء  منهــم  وعلمــت  ذلــك....  لــك 
فقبلتهــم وقربتهــم، وقدمــت لهــم الذكر 
العلــي والثنــاء الجلــي، واهبطت عليهم 
ملائكتــك، وكرمتهــم بوحيــك ورفدتهــم 
إليــك،  الذريعــة  وجعلتهــم  بعلمــك، 

رضوانك. إلــى  والوســيلة 
إن عصمة الرســول الأعظــم )صَلَّى الُله 
الأئمــة  وَآلِــهِ( وكذلــك عصمــة  عَلَيْــهِ 
الأطهــار، بل عصمــة كل الرســل أيضاً 
أنمــا تعــرف من خــال مهمة الرســالة 
لــه  أن  باعتبــار  الرســول،  ومكانــة 
خصوصية الاتصال بالســماء بواســطة 
الوحــي، لــذا فإن هــذه المهمــة تقتضي 
صفات على مســتوى عالٍ؛ لكي تتناسب 
ومكانــة الرســول والمهمــات الموكولة 
إليــه، ومعلوم أن مهمته تبليغ الرســالة 
والجهــاد فــي ســبيل نشــرها والدفــاع 
عنهــا ولــه على النــاس الطاعــة، وبعد 
رحيــل الرســول تنتقــل هــذه المهمــات 
والمســؤوليات إلــى أوصيائهــم؛ لأنهــم 
الامتــداد الضــروري لصاحب الرســالة 
الأجــدر،  والمحامــي  الأمثــل  والمتمــم 
وبالجملة فإن لكل ما للرســول ينســحب 
علــى أوصيائهــم مــن صفــات ومهمات 

النبوة. عــدا 
ولعلــك تســأل يــا بنــي مــا هــو دليــل 
العصمــة؟ ولكــي لا نســهب فــي الكلام 
نقــول: هنــاك دليــان علــى العصمــة، 
همــا: الدليــل العقلــي، والدليــل النقلي.

أمــا العقلــي فيمكــن تلخيصــه بالنقــاط 
التاليــة:

1 ــــ إن مدعــي الوســاطة بيــن الخالق 
هــاً عن  والمخلــوق لا بُــدَّ أن يكــون منزَّ
ذلــك  ولتوضيــح  المعاصــي:  ارتــكاب 
نقــول: إن هنــاك معصيــة، وعاصيــاً، 
ومعصيــاً، فنفس المعصية ســواء كانت 
صغيــرة أو كبيــرة هــي منفــرة للناس، 
بمعنــى أن النــاس تنفــر مــن مرتكــب 

المعصيــة بقســميها.
وأما مــن جهــة العاصي، فإن الوســيط 
الــذي هو النبــي أو الإمام؛ لعلــو مقامه 
مــن  وقربــه  المقــام  ذلــك  وحساســية 
الخالق، يمنعــه من ارتــكاب المعاصي، 
كمــا قالــوا: »حســنات الأبرار ســيئات 

لمقربين«. ا
وأمــا مــن جهــة الــذي يُعصــى فرأيناه 
عظيمــاً فعظمت معصيتــه، ولذا جاء »لا 
تنظــروا في صغر الذنــوب ولكن انظروا 
علــى من اجترأتــم« أو عصيتم، لذا فإن 

النفــس تركــن لمن لمْ يرتكــب معصية.
2 ــــ لــو أذنــب الوســيط كان فاســقاً، 
فيجــب أن تــرد شــهادته؛ لقولــه تعالى 

فَاسِــقٌ...(. جَاءكُــمْ  )إِن 
لــزم  الوســيط  أذنــب  لــو  كمــا  ــــ   3
اجتمــاع النقيضيــن وهــو محــال، فإنه 
من بــاب يأمر بعــدم ارتــكاب المعاصي 
مــن الجميــع، ثــم يقــوم هــو بارتــكاب 
المعاصي، وهذا يلــزم إطاعته في الأول 
ومنعــه فــي الثانــي، فهــذان ضــدان لا 

يمكــن إن يجتمعــا.
4 ــــ إذا أذنــب يكــون ظالمــاً فيســتحق 
نفســه  يظلــم  الإنســان  فــإن  اللعــن، 
مصــداق  فيكــون  المعاصــي  بارتــكاب 
الِمِيــنَ(. قولــه: )أَلَا لَعْنَــةُ اّلل عَلَــى الظَّ

5 ــــ إن الوســيط إذا ارتكب ذنباً شــمله 
) تعالــى:  لقولــه  والملامــة  التهويــن 

وَتَنسَــوْنَ  بِالْبِــرِّ  النَّــاسَ  أَتَأْمُــرُونَ 
أَنفُسَــكُمْ(، والعقــل يرفــض ســلوك كل 

إنســان يعلــم الخيــر ثــم يعمــل ضــده.
مــا تقــدم بعــض الأدلــة العقليــة وإليكم 

النقلية: الأدلــة 
تِكَ لَُغْوِيَنَّهُمْ  ـــ قال تعالى: )قَــالَ فَبِعِزَّ 1 ـ
أَجْمَعِيــنَ * إِلَّ عِبَــادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ( 
تعنــي  الآيــة  فــي  المخلصيــن  فكلمــة 
الأفــراد الذيــن لا يطمــع الشــيطان فــي 
إغوائهــم، بــل لا يقــدر أصــاً على ذلك 
ولا شَــكّ في أن الســبب في يأس إبليس 
مــن إغوائهــم إنمــا هو مــا يملكونه من 
تنزيــه وصيانة مــن الغوايــة والضلالة 
والوقــوع فــي المحرمــات، ومــن هنــا 
يتضــح أن كلمــة )مخلَــص( بفتــح اللام 
ــــ مســاوية لمعنــى كلمــة )معصــوم( 
وقــد تســأل: أنــه لا يوجــد دليــل علــى 
اختصاص هذه الصفــة بالأنبياء؟ أقول: 
إنــه لا يمكن الشــك فــي شــمولها لهم، 
إن لــمْ تكن مختصــة بهم، وهنــاك آيات 
تشــير إلى نســبة هذه الصفة إلى بعض 
الأنبيــاء، منها قولــه ســبحانه: )وَاذْكُرْ 
فِــي الْكِتَــابِ مُوسَــى إِنَّــهُ كَانَ مُخْلَصــاً 

نَّبِيّا(. رَسُــولًا  وَكَانَ 
ونظيرهــا قولــه ســبحانه في يوســف: 
ــوءَ وَالْفَحْشَــاء  )كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ

إِنَّهُ مِــنْ عِبَادِنَــا الْمُخْلَصِينَ(.
2 ــــ قوله تعالى: )أَطِيعُــوا اللََّ وَأَطِيعُوا 
سُــولَ(، وقولــه: )وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِن  الرَّ
(، ومعلــوم  سُــولٍ إِلاَّ لِيُطَــاعَ بِــإِذْنِ اّلل رَّ
أن طاعــة الأنبياء في طــول طاعة الله، 
والأمــر بطاعــة الأنبيــاء المطلقــة إنما 
صــح؛ لأنــه  في مســار طاعــة الله، أي 
الأمــر بطاعة مــن هم معرَّضــون للخطأ 
طرفــي  علــى  هــو  إنمــا  والانحــراف 

. نقيض
الِمِينَ(،  3 ــ قولــه: )لَا يَنَالُ عَهْــدِي الظَّ
لا خــاف فــي أنّ مــن أتــى بالمعصيــة 
فقــد ظلــم نفســه، ولمــا كان الأنبياء هم 
ســفراء الله، وأصحــاب المنصب الإلهي 
كان لا بُــدَّ مــن أن يكونــوا منزَّهين عن 
كل معصيــة وانحــراف عن خــط النبوة 
لا  كثيــرة  آيــات  وهنــاك  والرســالة، 
يســع المجــال لذكرها فراجــع المصادر 
فــي هــذا الموضــوع. وكلمــة الحق في 
هــذا الموضــوع هــي مــا ذهــب إليــه 
مذهــب الحــق المذهب الجعفــري الاثني 

ــه:- عشــري، وملخصَّ
إن النبــي والأئمــة الطاهريــن وســائر 
الله  )صلــوات  والمرســلين  الأنبيــاء 
عليهــم أجمعين( لــمْ ولن يصــدر الذنب 
عنهم لا صغيــرة ولا كبيرة، لا عمداً ولا 
ســهواً ولا خطــأَ عندهم فــي التأويل من 
يــوم ولادتهم إلــى يوم وفاتهــم، قال الله 
( )وَمَــا يَنطِقُ عَــنِ الْهَوَى *  )عــزَّ وجلَّ

إِنْ هُــوَ إِلَّ وَحْــيٌ يُوحَى(.
حيث دلت الآية على أن الرســول )صَلَّى 
الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( لا ينطــق إلا عن وحي، 
وقد دل ســياق الآية علــى النفي المطلق 
عــن الهــوى، لا خصوص القــرآن حيث 
لا توجــد قرينــة مقيّــدة لا مقاليــة ولا 
مقاميــة، ومعلوم أنه لا تنقاد نفســه إلى 
طاعــة الله تعالــى مــن أتلف عمــره في 
أنواع المعاصــي، الكبائر والصغائر وما 

تنفــر النفس منــه، والله العالم.
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مظاهــر  الحيــاة  مياديــن  عمّــت 
الفســاد والانحــراف فــي عصــر 
الإمــام الصــادق )عليه الســام( 
وإن قيــم الجاهلية قد عادت تظهر 
الغريبــة  الصيــغ  وإنّ  للوجــود، 
فــي  تدخــل  أخــذت  الديــن  عــن 
فهم القــرآن والســنة الشــريفة، 
مضمــون  تغييــر  فــي  وتســبّبت 
الرســالة وجوهرهــا، وأخذ يزداد 
تفاقمــاً في أواخــر العهد الُاموي، 
الــذي نمــت فيــه مــدارسٌ فكريةٌ 
عــن  بعيــدةٌ  سياســيةٌ  وتيــاراتٌ 

الإسلام.
)عليــه  الصــادق  الإمــام  ورأى   
الديــن  يصيــب  مــا  الســام( 
الإســامي مــن وهــن وتشــويه 
وانتهــاك هو بعدهم عن الإســام 
المحمــدي الأصيل، وقــام بدعوة 
النــاس إلــى التعاليــم الإســامية 
المذاهب  الأصيلة وللتقريــب بين 
انبــرى لفتح مدرســته الوحدوية 
إلــى  العــودة  إلــى  فيهــا  يدعــو 
والســنة  الإســامية  الأصــول 

الشــريفة. النبويــة 
مرحلــةٍ  فــي  نعيــش  الآن  إنّنــا 
بالحــروب  المســلمون  يواجَــهُ 
الثقافيــة والإعلاميــة، وعلينا أن 
نعمــل لنقــدّم تــراث أهــل البيــت 
الحضــاريّ؛  الســام(  )عليهــم 
ليعرف العالم أصالة الإســام من 
خلال هــذا التّــراث، انطلاقــاً من 
كتــاب الله وســنّة نبيــه، وكلمات 
عليّ فــي نهج البلاغــة، وكلمات 
الأئمــة مــن أهــل البيــت )عليهم 

الســام(.
لذلــك علينــا أن نــدرس كلَّ تراث 
الإمــام الصــادق )عليه الســام( 
الــذي تحــدَّث عــن كلِّ مــا يفيــد 
النــاس ويرفع مســتواهم، فهكذا 
المــوالاة  لأنّ  المــوالاة؛  تكــون 
)عليهــم  البيــت  أهــل  ــة  لأئمَّ
الســام( لا تكــون بــأن نتذكّرهم 
على أســاس اســتحضار مآسيهم 
علــى  نعمــل  أن  بــل  فحســب، 
اســتحضار علومهــم، وقــد جاء 
عنــه )عليــه الســام(: »أحيــوا 
أمرنا، رحــم الله من أحيا أمرنا«، 
قيــل: كيــف نحيــي أمركــم؟ قال 
)عليه الســام(: »يتعلّــم علومنا 
ويعلّمهــا النّــاس، فــإنّ النّاس لو 
علموا محاســن كلامنا لاتّبعونا«، 
وعلومنــا  تراثنــا  تنقلــوا  أن 
وأســاليبنا الحضاريــة الإنســانية 
يمكــن  وبذلــك  كلِّهــم،  للنَّــاس 

للتشــيع أن ينطلق ليكــون حركةً 
حضاريــةً منفتحةً على الإنســان 
والعالــم كلّه، حركــةً تؤكّد الحرية 
ة. ة والعلــم والمعرفة والقوَّ والعزَّ
وبمناســبة مولد الإمــام الصادق 
إلــى  نتطــرق  الســام(  )عليــه 
والتقريبيــة  الوحدويــة  مواقفــه 
المشــتركة  للنقــاط  ومراعاتــه 
العليــا؛  الإســامية  وللمصلحــة 
ولجمــع شــمل الأمة الإســامية، 
فقــد كان الإمــام جعفــر الصــادق 
)عليــه الســام( يحــث أنصــاره 
فــي  المشــاركة  علــى  واتباعــه 
صــاة الجماعــة والجمعــة التي 
حفظــاً  الــولاة؛  قبــل  مــن  تقــام 
علــى الألفــة والُأخــوة، وتحقيقاً 
للوحــدة في أحــد مجالاتها، وهي 

العبــادة جماعــة. ممارســة 
)عليــه  الصــادق  الإمــام  وقــال 
الســام(: "أوصيكــم بتقوى الله 
عــزّ وجــلّ والــورع فــي دينكم،
والاجتهــاد لله، وصــدق الحديث، 

الأمانة... وأداء 
واشــهدوا  عشــائركم،  صلــوا 
مرضاهــم،  وعــودوا  جنائزهــم، 

حقوقهــم، وأدّوا 
فــإنّ الرجــل منكــم إذا ورع فــي 
وأدّى  الحديــث،  وصــدق  دينــه 
الأمانة وحســن خلقه مع الناس، 
فيفرّحنــي  جعفــري  هــذا  قيــل: 
ذلك ويدخــل عليّ منه الســرور، 
وإذا  جعفــر،  أدب  هــذا  وقيــل: 
كان علــى غيــر ذلــك دخــل عليّ 
بــاؤه وعــاره، وقيل: هــذا ادب 

جعفــر..".
)عليــه  الصــادق  الإمــام  ونهــى 
الســام( عن التعصــب؛ لأنه أحد 
أهــم أســباب وعوامــل التشــاجر 
والفرقــة  والاختــاف  والتناحــر 
بيــن المســلمين؛ لأنــه يمنع من 
النقــاط  فــي  والاجتمــاع  اللقــاء 
المشــتركة وفــي الآفــاق العليــا.

"مــن  الســام(:  )عليــه  قــال 
ــب لــه، فقد خلع  تعصّــب أو تُعُصِّ

ربقــة الإيمــان مــن عنقــه".
وقال عليه الســام: "من تعصّب 

عصّبــه الله بعصابة من نار".
)عليــه  الصــادق  الإمــام  ودعــا 
الســام( إلى إصلاح العلاقات بين 
الناس والتقريــب بينهم؛ ليكونوا 
إخوة متآزريــن متعاونين، فقال: 
"صدقــة يحبهــا الله إصــاح بين 
وتقــارب  تفاســدوا،  إذا  النــاس 

تباعدوا". إذا  بينهــم 

ووجّه الأنظار إلى الموازين الســليمة 
في التقويــم والتقديــم، والقائمة على 
أســاس القرب مــن الله تعالــى، وهي 

أهم ميــزان للعلاقات.
وفــي هذا الصدد قال )عليه الســام(: 
"مــن أوثــق عــرى الإيمــان أن تحبّ 
فــي الله، وتبغض فــي الله وتعطي في 

الله، وتمنــع في الله".
)عليــه  الصــادق  الإمــام  قــدّم  فقــد 
والبغــض  الله  فــي  الحــبّ  الســام(، 
فــي الله علــى جميع ألــوان ومجالات 
الحــب والبغــض القائمة على أســاس 
الانتمــاء والولاء للعشــيرة أو الوطن 
أو اللغــة أو المذهب؛ لأنهــا انتماءات 
وولاءات ثانويــة، لا تصــح أن تكــون 
بذاتهــا محببــة، بــل بدرجــة تأثيرها 
الإيجابــي الواقــع ضمن قاعــدة الحب 

فــي الله والبغــض فــي الله.
)عليــه  الصــادق  الإمــام  ومدرســة 
الســام( الإســامية العلمية العقلانية 
اتّســعت  الواســعة،  الموضوعيَّــة 
لتشــمل الجميــع، فلــم تضــق بأحــد.
الســام(  )عليــه  الإمــام  عمــل  فقــد 
الدعــوة  علــى  المرحلــة  تلــك  فــي 
إلــى الإســام، وعلــى تثقيــف الناس 
وتصحيــح المفاهيــم التي طــرأ عليها 
الانحــراف مــن هنــا وهنــاك، وعلى 
إلــى  الإســامي  المجتمــع  توجيــه 
يتــرك  لــم  الــذي  المنهــج الأخلاقــي 

)عليه الســام( أيّ موقــع من مواقعه 
إلا وتحــدَّث عنــه ووجّه النــاس إليه.

ادق  وهكذا كانــت أحاديث الإمــام الصَّ
)عليــه الســام( العميقة التــي ركَّزت 
لهــذه  العقديــة  الفكريــة  القواعــد 
)عليــه  وكان  الإســامية،  الفلســفة 
الســام( يوجّه الناس إلــى أن يأخذوا 
بمنطــق العقــل، وأن لا يســقطوا أمام 
لا  العاطفــة  لأنَّ  العاطفــة؛  موقــع 
ضوابــط لهــا، فقــد تنفتح علــى هوى 
النفــس وشــهواتها، وعلى مــا يحيط 
بهــا مــن حــالات طارئة هنــا وهناك، 
أمــا العقــل، فلــه قواعــده ومعادلاته 
وعمقــه، وقد جعــل الله تعالــى العقل 
ــةً بينه وبين عبــاده، ودعا الناس  حجَّ
إلــى أن يخضعــوا لــه؛ لمــا يمثّله من 
طاقة قدســية في تكوين الإنسان، وقد 
جــاء في الحديــث أن العقــل هو الذي 
يتلقــى الأوامر مــن الله؛ ليوجّه الناس 
إلــى الالتــزام بهــا، ويتلقــى النواهي 
ههــم إلــى الابتعــاد عنها،  منــه؛ ليوجِّ
وليرتفع بالإنســان، إذا كان يملك قوة 
العقــل، للحصــول علــى الثــواب فــي 

. عمله
الأئمــة  وتعليمــات  بآثــار  والتذكيــر 
الإمــام  ســيما  لا  الســام(  )عليهــم 
الصــادق )عليــه الســام( كيــف كان 
المســلمون أمــة واحــدة مــع اختلاف 
توجهاتهــم الفكرية وتنوع مدارســهم 

واحــدة  غايتهــم  ولكــن  الفقهيــة، 
وهدفهــم واحــد ومقصدهــم واحد، 
الطــرق  تعــددت  فــإذا  وبالتالــي 
والســبل فــإن الغايــة توصــل إلــى 
الأهداف والهدف الواحد المشترك. 
وبالتالــي نقــول: إن وحدتنــا فــي 
هــذا الزمــان متوقفــة علــى قراءة 
النمــوذج الجامــع ومعرفــة القدوة 
كل  تســتوعب  أن  تســتطيع  التــي 
الأطيــاف، ويقرأ فــي كل حالة كيف 
يمكــن أن يكون المؤمــن في علاقة 
وفــي  النيــة،  صافــي  الــرب  مــع 
علاقته مع الناس حســن المعاملة، 
وهــذا هو المقصــود والمطلوب في 
كل لقاءات الوحدة الإســامية؛ لأن 
المســائل ليســت مســألة تخلي عن 
الآراء والأفــكار لصالــح أي طرف 
أننــا  الغايــة  بــل  الأطــراف،  مــن 
جميعــاً نعمــل نحو هدف مشــترك، 
التوحيــد  المشــتركات:  وتجمعنــا 
والرســالة  الله،  إلا  إلــه  لا  كلمــة 
وإن  الواحــدة،  والقبلــة  النبويــة 
وإن  وســبلنا،  وســائلنا  تعــددت 
إلــى  الموصلــة  الطــرق  تنوعــت 
الأمثــل  والنمــوذج  الهــدف،  هــذا 
هو الإمــام جعفــر الصــادق )عليه 

الســام(.

مدرسة الإمام الصادق 
للوحــدة الاسلامية فــي عهد 

التفرقة
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اعتنى الإمام جعفر الصادق )عليه الســام( 
عنايــة كبيــرة بتربيــة شــيعته وأصحابــه 
وأتباعــه وطلابــه علــى أخــاق الإســام 
الكثيــر  لتراثــه  المتتبــع  ويجــد  وآدابــه، 
مــن الوصايــا والتوجيهــات والإرشــادات 
الأخلاقيــة والتربويــة والســلوكية، تهدف 
علميــة  قمــم  ذات  بنــاء شــخصيات  إلــى 
وأخلاقيــة عاليــة، بحيــث يعكســون فــي 
ســلوكهم وتعاملهــم مع النــاس أخلاق أهل 
البيــت عليهم الســام وســيرتهم المباركة.
ومــن أهم هــذه الوصايــا الذهبية مــا رواه 
الشــيخان الصدوق والطوســي بإسنادهما: 
عــن ســليمان بــن مهــران، عــن الإمــام 
»مَعاشِــرَ  قــال:  الســام  عليــه  الصّــادق 
ــيعَةِ، كونوا لنــا زَيناً ولا تكونــوا علَينا  الشِّ
لِلنــاسِ حُســناً، واحفَظُــوا  شَــيناً، قولــوا 
ألسِــنَتَكُم، وكُفُّوهــا عــنِ الفُضــولِ وقَبيــحِ 

.» لقَولِ ا
فــي هذا النــص الوارد عن الإمــام الصادق 
)عليه الســام( نقرأ خمــس وصايا مهمة، 

وهي:
1. كونوا لنا زَيناً ولا تكونوا علَينا شَيناً:

في هــذا المقطع من وصيته المهمة يشــير 
الإمــام الصــادق )عليه الســام( إلى أهمية 
أن تنعكس أخلاقيات الإســام وســيرة أهل 
البيــت الأخلاقية على ســلوكيات الإنســان 
المؤمــن وتعامله مع النــاس، بحيث يكون 
زينــاً في تدينــه، وزيناً في أخلاقــه، وزيناً 
فــي تعاملــه، وزيناً فــي كلامــه، وزيناً في 
أدبــه؛ وبهذا يكــون ملتزمــاً بوصية الإمام 
الصــادق )عليــه الســام(، ويكــون مقتدياً 
بإمامــه، وســائراً على نهجــه، وينظر إليه 
باحتــرام وتقديــر ممــا يعطــي  الآخــرون 
صورة حســنة عن أخلاقيــات وآداب أتباع 
مدرســة أهل البيت الأطهار عليهم الســام.
وقــد أشــار الإمــام الصــادق عليه الســام 
إلــى أهمية التعامل الحســن مــع الآخرين، 
والالتــزام بأخلاق المعاشــرة وآدابها، فهذا 
أمــر مطلــوب وراجح فــي نفســه، كما أنه 
ينعكــس إيجابياً على نظــرة الآخرين لأتباع 
مدرســة أهل البيت الأطهار، مما قد يدفعهم 
وســيرتهم،  بمنهجهــم  الإيجابــي  للتأثــر 
فيســيرون علــى نهجهــم، ويقتــدون بهم، 
عَــنْ  بســند صحيــح  الكلينــي  روى  فقــد 
صَفْــوَانَ بْــنِ يَحْيى‏، عَــنْ أَبِي أُسَــامَةَ زَيْدٍ 
امِ، قَــالَ: قَالَ لِــي أَبُو عَبْــدِ اللَِّ عَلَيْهِ  ــحَّ الشَّ
مُ: »اقْــرَأْ عَلى‏ مَنْ تَرى‏ أَنَّــهُ يُطِيعُنِي‏  ــاَ السَّ
ــاَمَ، وَأُوصِيكُــمْ  مِنْهُــمْ وَيَأْخُــذُ بِقَوْلِــيَ السَّ
، وَالْوَرَعِ فِــي دِينِكُمْ،  بِتَقْــوَى اللَِّ عَــزَّ وَجَلَّ
وَأَدَاءِ  الْحَدِيــثِ،  قِ  وَصِــدْ لَِِّ،  وَالِجْتِهَــادِ 
ودِ، وَحُسْــنِ الْجِوَارِ؛  ــجُ الَْمَانَةِ، وَطُولِ السُّ
دٌ صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ،  فَبِهَــذَا جَــاءَ مُحَمَّ
أَدُّوا الَْمَانَــةَ إلــى مَــنِ ائْتَمَنَكُــمْ عَلَيْهَا، بَرّا 
أَوْ فَاجِــراً، فَإِنَّ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ 
وَآلِــهِ كَان‏َ يَأْمُــرُ بِــأَدَاءِ الْخَيْــطِ، وَالْمِخْيَطِ؛ 
جَنَائِزَهُــم‏ْ،  وَاشْــهَدُوا  عَشَــائِرَكُمْ،  صِلُــوا 
وَعُــودُوا مَرْضَاهُــم‏ْ، وَأَدُّوا حُقُوقَهُــمْ؛ فَإِن‏َ 
جُــلَ مِنْكُــمْ إِذَا وَرِعَ فِــي دِينِــهِ، وَصَدَقَ  الرَّ
خُلُقُــهُ  وَحَسُــنَ  الَْمَانَــةَ،  وَأَدَّى  الْحَدِيــثَ، 
نِي‏  ، فَيَسُــرُّ مَــعَ النَّــاسِ، قِيلَ: هــذَا جَعْفَرِيٌّ
ــرُورُ، وَقِيلَ:  ذلِــكَ، وَيَدْخُــلُ عَلَيَّ مِنْــهُ السُّ
هــذَا أَدَبُ جَعْفَــرٍ؛ وَإِذَا كَانَ عَلــى‏ غَيْرِ ذلِكَ، 
دَخَــلَ عَلَيَّ بَــاَؤُهُ وَعَارُهُ، وَقِيــلَ: هذَا أَدَبُ 
مُ  ــاَ جَعْفَــرٍ، فَــوَ اللَّ‏ِ، لَحَدَّثَنِي أَبِي عَلَيْهِ السَّ
جُــلَ كَانَ يَكُونُ فِي الْقَبِيلَةِ مِنْ شِــيعَةِ  أَنَّ الرَّ
ــاَمُ، فَيَكُونُ زَيْنَهَــا: آدَاهُمْ  عَلِيٍّ عَلَيْــهِ السَّ
لِلَْمَانَــةِ، وَأَقْضَاهُــمْ لِلْحُقُــوقِ، وَأَصْدَقَهُــمْ 
لِلْحَدِيثِ، إِلَيْــه‏ِ وَصَايَاهُم‏ْ وَوَدَائِعُهُمْ، تُسْــأَل‏ُ 
الْعَشِــيرَةُ عَنْه‏ُ، فَتَقُول‏ُ: مَنْ مِثْــلُ فُلَنٍ؟ إِنَّهُ 

لَدَانَــا لِلَْمَانَــةِ، وَأَصْدَقُنَــا لِلْحَدِيثِ«.
وفــي هــذه الوصيــة تأكيــد علــى أهميــة 
فــي  الإســام  وأخــاق  بــآداب  الالتــزام 
الحســن  والتعامــل  والمعاشــرة،  العشــرة 
مــع أتبــاع المذاهــب الإســامية الأخرى، 
والالتــزام معهــم بأخلاقيات الإســام كأداء 
الأمانــة، وصدق الحديث، وحســن الخلق، 
وأداء الحقوق، وعيادة المرضى، وتشــييع 
الجنائــز، وحســن الجــوار وغيــر ذلك من 
الوصايــا والتعليمــات القيمــة التي أوصى 
بهــا الإمــام الصــادق )عليه الســام( حتى 

يكــون الشــيعة زينــأ لمدرســة أهــل البيت 
الأطهار.

ولا شــيء كحســن الخلــق يجلــب المحبــة 
عــن  روي  فقــد  النــاس،  بيــن  والمــودة 
الإمــام الصــادق عليــه الســام أنــه قــال: 
»طَلَبــتُ صُحبَةَ النّاس فَوَجَدتُها في حُســنِ 
الخُلُقِ«، وعنه عليه الســام قال: »حُســنُ 

لِلمَــوَدَّةِ«. مَجلَبَةٌ  الخُلُــقِ 
وهــذا يؤكد علــى أهمية التعامــل الأخلاقي 
مــع النــاس؛ لأنــه أســاس البنــاء القيمي 
والتربوي والأخلاقــي لأي مجتمع ناهض، 
وأن الاختــاف في قضايــا ثقافية أو فكرية 
أو مذهبيــة أو دينيــة ليس مبــرراً للتعامل 

الآخرين. مع  الشــائن 
إن التعامــل الحســن مع النــاس، والالتزام 
بأخــاق المعاشــرة وآدابها، أمــر مطلوب 
وراجــح فــي نفســه عقــاً وشــرعاً، وأما 
التعامــل الشــائن والســيّئ فأمــر قبيح في 

نفســه ومنهي عنــه عقلًا وشــرعاً.
ولــذا نهى الإمــام الصادق )عليه الســام( 
عــن التعامل الشــائن مع النــاس، وأوصى 
شــيعته وأصحابــه بــأن يكونــوا زينــاً لهم 
وليــس شــيناً عليهم، وقــد روي عنه عليه 
الســام أنه قــال: »إيّاكــم أن تَعمَلــوا عَمَلً 
ــوءِ يُعَيَّــرُ والِدُهُ  يُعَيِّرونــا بِــهِ، فَإِنَّ وَلَدَ السَّ
بِعَمَلِــهِ، كونوا لِمَنِ انقَطَعتُــم إلَيهِ زَيناً، ولا 

شَــيناً«. عَلَيهِ  تَكونوا 
ومعنــى الشــين فــي اللغــة: هــو العَيْــبُ 
والقُبْــحُ، فكل قــول أو فعل معيــب أو قبيح 
فهــو شــين لصاحبــه، بخلاف الزيــن الذي 

هــو كل شــيء حســن أو جميل.
ومن مصاديق الشــين هو عــدم الورع عن 
محارم الله، التعامل الســيئ مــع الآخرين، 
ســوء الأخلاق، عــدم أداء الأمانــة، الكذب 
فــي القــول والفعــل، خلــف الوعــد، جــار 
الســوء، عــدم أداء الحقــوق لأصحابهــا، 
الغــش والتدليــس والاحتيال، الســلوكيات 
الخاطئــة في مناســبات أفراح أهــل البيت، 
كممارســة التفحيــط، عــدم التــزام المــرأة 
المؤمنة بالحجاب الشــرعي... وغيرها من 
مصاديق الشــين، ومثــل هذه الســلوكيات 
الشــاذة والأخــاق الســيئة تنعكــس ســلباً 
علــى النظــرة لأتبــاع مدرســة أهــل البيت 
الأطهــار، وهو مــا يؤلم قلب الإمــام )عليه 

السلام(.
وقــد دعا الإمام )عليه الســام( إلى تحبيب 
النــاس إلــى أهــل البيــت بحســن الأخلاق 
وجمــال الأفعــال، فقــد روي عنه أنــه قال: 
»كونــوا لَنــا زَينــاً ولا تَكونوا عَلَينا شَــيناً، 
حِبِّبونــا إلــى النــاس ولا تُبَغِّضونــا إلَيهِم، 
جُــرّوا إلَينــا كُلَّ مَــوَدَّةٍ وَادفَعــوا عَنّــا كُلَّ 
قَبيــحٍ، فَما قيلَ فينــا مِن خَيرٍ فَنَحــنُ أهلُهُ، 
ومــا قيــلَ فينا مِــن شَــرٍّ فَــوَ اللَِّ مــا نَحنُ 

لِكَ«. كَذ
وأفضــل وســيلة لتحبيــب الناس إلــى أهل 
البيت عليهم الســام وجذبهــم إلى الاقتداء 
بهم هــو التحلي بالأخــاق الفاضلة، وفعل 
الخيــر، والتعامــل الحســن مــع الآخرين، 
والإحســان إليهــم؛ فالناس تتأثــر بما تراه 
مــن أفعــال أكثــر مما تتأثــر بالــكلام، ولذا 
روي عنــه عليه الســام أنه قــال: »كونوا 
دُعــاةً لِلنّاس بِغَيــرِ ألسِــنَتِكُم، لِيَــرَوا مِنكُمُ 
وَالخَيــرَ،  ــاةَ  وَالصَّ وَالاجتِهــادَ  الــوَرَعَ 
فَــإِنَّ ذلِــكَ داعِيَــةٌ«، وعنه عليه الســام‏- 
لُ، قُل  ــلِ بــنِ عُمَرَ- قــال: »أي مَفَضَّ لِلمُفَضَّ
لِشــيعَتِنا: كونــوا دُعــاةً إلَينــا بِالكَــفِّ عَن‏ 
وَاتِّبــاعِ  مَعاصيــهِ  وَاجتِنــابِ  مَحــارِمِ اللَِّ، 
رِضوانِ اللَِّ، فَإِنَّهُم إذا كانوا كَذلِكَ كانَ النّاس 

مُســارِعينَ«. إلَينا 
وفــي كتــاب دعائم الإســام: رُوي عَن أبي 
ــدٍ صَلَواتُ اللَِّ عَلَيهِ  عَبــدِ اللَِّ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّ
أنَّ نَفَــراً أتَــوهُ مِــنَ الكوفَــةِ مِن شــيعَتِهِ... 
فَلَمّــا حَضَرَهُمُ الانصِرافُ ووَدَّعــوهُ قالَ لَهُ 
بَعضُهُــم: أوصِنا يَــا بنَ رَســولِ اللَِّ، فَقالَ: 
»اُوصيكُــم بِتَقــوَى اللَِّ، وَالعَمَــلِ بِطاعَتِهِ، 
لِمَــنِ  وَاجتِنــابِ مَعاصيــهِ، وأداءِ الَأمانَــةِ 
حابَةِ لِمَن صَحِبتُموهُ،  ائتَمَنَكُم، وحُســنِ الصَّ

وأن تَكونــوا لَنا دُعــاةً صامِتينَ«.
فَقالــوا: يَــا بنَ رَســولِ اللَِّ، وكَيــفَ نَدعوا 

إلَيكُــم ونَحــنُ صُموتٌ؟

قــالَ: »تَعمَلــونَ مــا أمَرناكُم بِهِ مِــنَ العَمَلِ 
نَهَيناكُــم  عَمّــا  وتَتَناهَــونَ  اللَِّ،  بِطاعَــةِ 
عَنــهُ مِــنِ ارتِــكابِ مَحــارِمِ اللَِّ، وتُعامِلونَ 
دقِ وَالعَدلِ، وتُــؤَدّون الَأمانَةَ،  النّــاس بِالصِّ
عَــنِ  وتَنهَــونَ  بِالمَعــروفِ،  وتَأمُــرونَ 
لِــعُ النّــاس مِنكُــم إلّ عَلــى‏  المُنكَــرِ، ولا يَطَّ
خَيــرٍ، فَإِذا رَأَوا ما أنتُــم عَلَيهِ قالوا: هؤُلاءِ 
الفُلانِيَــةُ، رَحِــمَ اللَُّ فُلانــاً، ما كانَ أحسَــنَ 
مــا يُــؤَدِّبُ أصحابَهُ، وعَلِموا فَضــلَ ما كانَ 

عِندَنــا، فَســارَعوا إلَيهِ.
ــدِ بنِ عَلِــيٍّ رِضوانُ  أشــهَدُ عَلــى‏ أبي مُحَمَّ
اللَِّ عَلَيــهِ ورَحمَتُــهُ وبَرَكاتُــهُ، لَقَد سَــمِعتُهُ 
يَقــولُ: كانَ أولِياؤُنــا وشــيعَتُنا فيما مَضى‏ 
خَيــر مَن كانــوا فيــهِ، إن كانَ إمامُ مَســجِدٍ 
فِــي الحَــيِّ كانَ مِنهُم، وإن كانَ مُــؤَذِّنٌ فِي 
القَبيلَةِ كانَ مِنهُــم، وإن كان صاحِبُ وَديعَةٍ 
كانَ مِنهُــم، وإن كانَ صاحِــبُ أمانَــةٍ كانَ 
مِنهُــم، وإن كانَ عالِمٌ مِــنَ النّاس يَقصُدونَهُ 
مِنهُــم،  كانَ  أمورِهِــم  ومَصالِــحِ  لِدينِهِــم 
فَكونــوا أنتُم كَذلِكَ، حَبِّبونــا إلى النّاس، ولا 

إلَيهِم«. تُبَغِّضونــا 
2. قولوا لِلناسِ حُسناً:

من وصايــا الإمام الصادق )عليه الســام( 
أيضــاً: القــول الحســن للناس، كمــا روي 
عنــه: »قولوا لِلناسِ حُســناً«، في إشــارة 
منــه إلــى قولــه تعالــى: )وَقُولُــوا لِلنَّــاسِ 
حُسْــناً(، وقــد روي عنه في بيــان معناها، 
الســام(: »اتَّقُــوا اللََّ، ولا  قولــه )عليــه 
تَحمِلُــوا النّاس على‏ أكتافِكُــم، إنَّ اللََّ يَقولُ 

في كتابِــهِ: }وَقُولُــوا لِلنَّاسِ حُسْــناً{«.
وقــد روي عن الإمــام الباقر عليه الســام‏ 
في تفســيره لنفس الآيــة المباركة: »قولوا 

للناسِ أحسَــنَ ما تُحِبُّونَ أن يُقــالَ فيكُم«.
الحســن،  والقــول  العــذب،  الــكلام  إن 
وفصاحة المنطق يؤثــر إيجابياً في الناس، 
ويــؤدي إلــى كثــرة الأصدقــاء والأحبــة، 
ولــذا ورد عــن الإمــام علي عليه الســام 
دْ لِســانَكَ لِينَ الــكلامِ وبَذلَ  أنــه قال: »عَــوِّ
ــامِ، يَكثُرْ مُحِبُّــوكَ وَيقِــلَّ مُبغِضُوكَ«،  السَّ
وعنــه عليــه الســام قــال: »مَــن عَــذُبَ 

إخوانُهُ«. كَثُــرَ  لِســانُهُ 
النجــاح  عوامــل  مــن  الحســن  والــكلام 
والتوفيــق؛ لمــا روي عنــه عليــه الســام 
أنــه قــال: »مَــن حَسُــنَ كلامُــهُ كانَ النُّجحُ 

أمامَــهُ«.
الــكلام  الحســن:  القــول  ومــن مصاديــق 
بلباقة، اســتخدام الألفــاظ الجميلة، مراعاة 
مشــاعر الآخريــن واحترامهــم، وأمــا من 
يطعــن في من يختلف معهــم، ويلقي القول 
علــى عواهنه بــا ضوابط وبــدون منطق، 
ويتلفــظ بألفــاظ جارحــة ومؤذيــة فضرره 

جســيم، وخطــره عظيم.
وقــد اعتبــر الإمــام الصــادق أن عذوبــة 
الــكلام دليل علــى نضج العقــل؛ لما وروي 
عنــه عليــه الســام أنه قــال: »مَــن عَذُبَ 

لِســانُهُ زكا عَقلُــهُ«.
كمــا أن الفصاحــة فــي الكلام مــن علامات 
الكمال؛ لقوله عليه الســام: »ثلاثُ خِصالٍ 
مَــن رُزِقَهــا كانَ كامِــاً: العَقــلُ، والجَمالُ، 
والفَصاحةُ«، لأن الــكلام الفصيح يعبر عن 
عقــل رشــيد، و له تأثيــر جــاذب للقلوب، 

ولــذا قيــل: إن من البيان لســحراً.
3. واحفَظُوا ألسِنَتَكُم:

الوصيــة الثالثة من وصايــا الإمام الصادق 
)عليه الســام(: حفظ اللســان عــن الكلام 
بالباطــل، والــكلام البــذيء، وكلام اللغــو 

واللهــو، وكلام الفحــش والفاحش.
ومــن مصاديــق حفــظ اللســان عــدم الرد 
علــى الجهّال والســفلة، وعــدم النزول إلى 
مســتواهم الهابــط، فيترفــع المــرء عنهم 
بعــدم الجواب علــى لغوهــم وبهتانهم؛ لما 
روي عــن الإمــام الصّــادق عليــه الســام 
في تفســير قولهِ تعالــى‏: )وَالَّذِيــنَ هُمْ عَنِ 
اللَّغْــوِ مُعْرِضُــونَ(، قــال: »هُــو أن يَتَقَوّل 
الرّجــلُ علَيكَ بالباطِــلِ، أو يأتِيَــكَ بما لَيسَ 

فيــكَ، فتُعرِضَ عَنــهُ للَِّ«.
وقد يأتي حفظ اللســان بمعنــى الصمت في 
مقابــل الــكلام؛ لأن فيه الســامة والنجاة؛ 
لمــا روي عن رســول اللَِّ صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ 
وَآلِــهِ أنه قال: »سَــامَةُ الإنســانِ في حِفظِ 

اللِّســانِ«، وروي عن الإمام الصّادق عليه 
الســام أنه قــال: »نَجاةُ المؤمــنِ في حِفظِ 

لِسانِهِ«.
وأمــا مــن يكثــر مــن الــكلام والثرثــرة، 
ولا يحفــظ لســانه فإنــه قــد يوقــع نفســه 
فــي مشــاكل عويصة، فــربّ كلمة ســلبت 
نعمــة وجلبــت نقمــة، وقد روي عــن أمير 
المؤمنيــن عليــه الســام أنــه قــال: »كَــم 
مِــن إنســانٍ أهلَكَهُ لِســانٌ!«، وعنــه عليه 
الســام قــال: »رُبَّ كَلِمَــةٍ سَــلَبَت نِعمَــةً، 
فاخزُنْ لِســانَكَ كَما تَخــزُنُ ذَهَبَكَ وَوَرِقَكَ«.

وقــد يتكلــم المــرء بــكلام ثــم ينــدم علــى 
كلامــه؛ لأنــه يكتشــف أنه لــم يكــن موفقاً 
لــه،  فيــه، فيصبــح فــي وثاقــه وأســيراً 
فقــد ورد عــن الإمام علــيّ عليه الســام: 
»الــكلامُ فــي وَثاقِــكَ ما لــم تَتَكلَّمْ بــهِ، فإذا 
تَكَلَّمــتَ بــهِ صِــرتَ فــي وَثاقِــهِ، فَاخــزُنْ 
لِســانَكَ كمــا تَخــزُنُ ذَهَبَــكَ ووَرِقَــكَ، فَرُبَّ 
كَلِمَةٍ سَــلَبَت نِعمَــةً وجَلَبَت نِقمَــةً«، وعنه 
)عليه الســام( قــال: »احفَظْ لســانَكَ؛ فإنّ 
الكَلِمَــةَ أســيرَةٌ فــي وَثــاقِ الرجُــلِ، فــإن 

أطلَقَهــا صــارَ أســيراً فــي وَثاقِها«.
الإنســان  يتجاهــر  أن  الخــزي  ومــن 
بالمعصيــة فيفضح نفســه بكلامــه من باب 
التفاخــر بارتكابه المعاصــي؛ لما روي عن 
الإمــام الصّادق عليه الســام أنه قال: »إذا 
أرادَ اللَُّ بعَبــدٍ خِزيــاً أجــرى‏ فَضيحَتَهُ على‏ 

.» نِهِ لِسا
وللكلام آفات، وللصمت حســنات، فإذا كان 
المــرء صامتاً يكتب محســناً، وأما إذا تكلم 
يكتــب محســناً إذا أحســن كلامــه، ويكتب 
مســيئاً إذا أســاء كلامــه، ولــذا روي عــن 
الإمــام الصّادق عليه الســام أنــه قال: »لا 
يَــزالُ العَبــدُ المؤمــنُ يُكتَبُ مُحسِــناً ما دامَ 
ســاكِتاً، فإذا تَكَلَّمَ كُتِبَ مُحسِــناً أو مُسِيئاً«.

وفــي الصمــت الســامة؛ لمــا روي عــن 
الإمــام علــي عليه الســام أنه قــال: »في 
، وتَلافيكَ ما  ــامَةُ مِن النَّدامَــةِ متِ السَّ الصَّ
فَــرَطَ مِن صَمتِكَ أيسَــرُ مِــن إدراكِ فائدةِ ما 
فــاتَ مِن مَنطِقِــكَ، وحِفــظُ ما فــي الوِعاءِ 

الوِكاءِ«. بِشَــدِّ 
وإذا كان الــكلام فيــه راحــة للــروح؛ لأن 
فــإن  يتكلــم،  أن  يحــب  الإنســان  طبيعــة 
الســكوت فيه راحــة للعقل؛ لمــا روي عن 
الإمــام الصّــادق عليــه الســام: »النُّطــقُ 
ــكوتُ راحَــةٌ للعَقلِ«. وحِ، والسُّ راحَــةٌ للــرُّ

4. وكُفُّوها عنِ الفُضولِ:
من آفــات اللســان الفضــول، وهــو الكلام 
الزائــد الذي لا فائــدة فيه، والــكلام فيما لا 
يعنيــه، وقد أوصــى الإمام الصــادق )عليه 
الســام( بالكــف عن كلام الفضــول، وترك 
الــكلام فيمــا لا يعنيه، وقــد ورد عنه عليه 
الســام أنه قال: »مَــن عَلِمَ مَوضِــعَ كلامِهِ 

مِــن عَمَلِهِ قَــلَّ كلامُهُ فيمــا لا يَعنيهِ«.
وقــد ورد فــي روايــات كثيــرة ذم الــكلام 
فيمــا لا يعنيــه أو إظهار كل مــا يعلمه، فقد 
روي عــن الإمام الصادق عليه الســام أنه 
قــال: »اســمَعُوا مِنّــي كلامــاً هُو خَيــرٌ لَكُم 
مِــن الدُّهــمِ المُوقَفَةِ: لا يَتكلَّــمْ أحدُكُم بما لا 
يَعنيــهِ، وَليَــدَعْ كثيراً مِن الــكلامِ فيما يَعنيه 
حتّــى‏ يَجِــدَ لــه مَوضِعــاً، فَــرُبَّ مُتَكلِّــمٍ في 
غيــرِ مَوضِعِهِ جَنــى‏ على‏ نفسِــهِ بكلامِهِ«. 
وأكّــد أميــر المؤمنيــن عليه الســام أيضاً 
على ذلــك بقولــه: »لا تَتَكلَّمْ بكُلِّ مــا تَعلَمُ، 
فَكَفــى‏ بذلــكَ جَهــاً«، وعنه عليه الســام 
قال: »مِــن عَقلِ الرجُــلِ أن لا يَتَكلَّمَ بجَميعِ 

ما أحــاطَ بــهِ عِلمُهُ«.
وقــد أوضح الإمام الصادق )عليه الســام( 
أن العالــم لا يتكلــم إلا بما فيــه فائدة علمية 
أو عمليــة للناس، ولا يتكلم بفضول الكلام؛ 
لمــا روي عنــه عليــه الســام أنــه قــال: 

»العالِــمُ لا يَتَكلَّــمُ بالفُضولِ«.
ومن كلام الفضول كثــرة الإطراء والمدح، 
ومــن الطريــف مــا رواه الإمــام الصــادق 
عليــه الســام، عن آبائــه عليهم الســام، 
قــال: جــاءَ شــاعِرٌ إلــى النَّبِــيِّ صَلَّــىٰ الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِهِ فَسَــأَلَهُ وأطــراهُ، فَقــالَ لِبَعضِ 

أصحابِــهِ: »قُــم مَعَــهُ فَاقطَع لِســانَهُ«.
فَخَــرَجَ ثُــمَّ رَجَــعَ، فَقــالَ: يــا رَســولَ اللَِّ، 

أقطَــعُ لِســانَهُ؟!

لِســانَهُ  تَقطَــعَ  أن  أمَرتُــكَ  »إنَّمــا  قــالَ: 
.» ءِ لعَطــا بِا

فالرجل فهم أنه يقطع لســان الشــاعر على 
وجــه الحقيقة، بينما كان قصد رســول الله 
صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ قطــع لســانه على 
وجــه المجــاز، والمــراد به إعطــاؤه المال 
والفضــول،  الإطــراء  كلام  عــن  ليوقفــه 
فبالإحســان والعطاء يقطع اللســان ســواء 
الإســاءة  عــن  أو  الفضــول  كلام  عــن 
والفحــش في الكلام، ولــذا روي عن الإمام 
علــي عليــه الســام أنه قــال: »الِإحســانُ 

اللِّســانَ«. يَقطَعُ 
وعن عكرمة: إنَّ شــاعِراً أتَــى النَّبِيَّ صَلَّىٰ 
الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ، فَقالَ النَّبِــيُّ صَلَّىٰ الُله عَلَيْهِ 
وَآلِــهِ: »يــا بِــالُ، اقطَــع عَنّــي لِســانَهُ«. 

فَأَعطــاهُ أربَعينَ دِرهَمــاً وحُلَّةً.
قَطَعــتَ وَاللَِّ  لِســاني،  قَطَعــتَ وَاللَِّ  قــالَ: 

لِســاني.
5. وكُفُّوها عنِ... قَبيحِ القَولِ:

الســام(  )عليــه  الصــادق  الإمــام  ختــم 
وصايــاه في هــذا النــص المتقــدم في أول 
الكــف عــن قبيــح  إلــى  بالدعــوة  الــكلام 
الــكلام  تجنــب  يعنــي  مــا  وهــو  القــول، 
والتحلــي  والفاحــش،  والبــذيء  الجــارح 
الــكلام  بطيــب  والتزيــن  اللســان،  بعفــة 

وأحســنه.
ومــن مصاديق قبح القــول: القول البذيء، 
قــول  الباطــل،  القــول  الفاحــش،  القــول 
الزور، الســب والشــتم، وقــد ورد التحذير 
عن ذلــك في روايــات متكاثــرة، فقد روي 
وَآلِــهِ  عَلَيْــهِ  الُله  صَلَّــىٰ  عــن رســول اللَِّ 
أنه قــال: »إيّاكــم والفُحــشَ؛ فــإنّ اللََّ عَزَّ 
شَ«، وعنه  وجــلَّ لا يُحِبُّ الفاحِــشَ المُتَفَحِّ
صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ قــال: »إنَّ اللََّ يُحِبُّ 
الحَيِــيَّ المُتَعَفِّــفَ، ويُبغِضُ البَذِيَّ الســائلَ 

. » لمُلحِفَ ا
وروى الإمــامُ الصّــادق عليــه الســام عن 
آبائــه عليهم الســام، قالَ: قالَ رَســولُ اللَّ 
صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِــهِ: »ألا اُخبِرُكُم بِأبعَدِكُم 

مِنّي شَــبَهاً؟«
قالوا: بلى‏ يا رسولَ اللَِّ.

شُ البَذي‏ءُ«. قالَ: »الفاحِشُ المُتَفحِّ
وعــن الإمــام الصــادق عليه الســام قال: 
»إنَّ الحَيــاءَ وَالعَفافَ وَالعِيَّ - عِيَّ اللِّســانِ 
لا عِــيَّ القَلــبِ- مِــنَ الِإيمــانِ، وَالفُحــشَ 

ــاطَةَ مِــنَ النِّفاقِ«. وَالبَــذاءَ وَالسَّ
وعنه عليه الســام قال: »إذا قــالَ المؤمنُ 
! خَــرَجَ مِن وَلايَتِــهِ، وإذا قالَ:  لأخيــهِ: اُفٍّ
ي كَفَرَ أحَدُهُمــا، ولا يَقبَلُ اللَُّ مِن  أنــت عَدُوِّ
مؤمــنٍ عَمَــاً وهــو يُضمِــرُ علَــى المؤمِنِ 

سُوءاً«.
ومن مصاديق قبح القول: الســب والشــتم، 
وقــد نهي عنه؛ لأنــه يؤدي إلــى العداوات 
والخصومــات والأحقــاد بيــن النــاس؛ لما 
روي عن رســول اللَِّ صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ 
فَتَكتَسِــبُوا  تَسُــبُّوا النــاسَ  أنــه قــال: »لا 

بَينَهُم«. العَــداوةَ 
ومن خــاف الناس لســانه لقبحــه وبذاءته 
فهو يســير على الطريق الخطــأ؛ لما روي 
عــن الإمــام الصادق عليــه الســام: »مَن 

خــافَ الناسُ لِســانَهُ فهُو فــي النارِ«.
ومــن علامات اتباع الشــيطان عدم المبالاة 
بمــا يقــول أو يقــال فيــه وعنه؛ لمــا روي 
عنــه عليــه الســام أنــه قــال: »)إنّ( مِن 
ــيطانِ الذي لا يُشَكُّ فيهِ  علاماتِ شِــركِ الشَّ
أن يكــونَ فَحّاشــا، لا يُبالــي ما قــالَ ولا ما 

قيــلَ فيهِ«.
التــي  الخمــس  الذهبيــة  الوصايــا  بهــذه 
أوصــى بهــا الإمــام الصــادق )ع( في هذا 
الحديــث الشــريف أوضــح الإمــام )ع( ما 
ينبغــي للمؤمنيــن الالتزام به فــي تعاملهم 
مــع الآخريــن مــن أخــاق حســنة وأفعال 
جميلــة، حتــى يكونــوا زينــاً لأهــل البيــت 
)عليهــم الســام( بحيــث يحببــوا النــاس 
إليهــم؛ كــي يقتــدوا بهــم، ويســيروا على 

نهجهــم، ويتأثــروا بســيرتهم المباركــة.

 درر بهية من وصايا الإمام الصادق )عليه السلام(
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فــي عصر الإمام الحســن العســكري )عليه 
المظاهــر  مــن  ألــوان  ظهــرت  الســام( 
المنحرفــة التي شــكلت خطــراً كبيــراً على 
وجــود وكيان الإســام المحمــدي الأصيل، 
لذلك وضع الإمــام )عليه الســام( برنامجاً 
متكامــل الأبعاد لمحاربة بــوادر الانحرافات 
ومعالجــة الأوضاع المعوجــة، وكبح جماح 
الســلبيات المستشرية ورد التحديات الفجة، 
على الرغم مــن أن الظرف العام الذي أحاط 
بالإمــام )عليــه الســام( كان شــديد الخطر 
وبالــغ التعقيــد، حيــث ضُيــقَ عليه بشــكل 
كبيــر، فلم تتــح له فرصــة ارتقــاء المنابر 
للوعــظ والإرشــاد، وكان )عليــه الســام( 
يعيــش فــي ظــل رقابــة صارمــة مــن قِبل 
الســلطة العباســية وأذنابها، كما إنه )عليه 
الســام( سُــجن فترة من الزمــن، وفي هذه 
العجالــة يطيب لنا أن نذكــر منهجين ضمن 
برنامــج الإمــام )عليه الســام( الإصلاحي 

الهــادف إلى تهذيــب الأخلاق:

الوعظ اللساني
مــن بين الوســائل التــي أراد الإمــام )عليه 
المفاهيــم  إحيــاء  خلالهــا  مــن  الســام( 
الأخلاقيــة فــي النفــوس هو ســرد الوصايا 
والعظات، وهــذه التوجيهات الغراء لا تمثل 
إلا جزءاً يســيراً مما كتبه المؤرخون، وهي 
على ســبيل المثال لا الحصر واســتقصاؤها 
يطــول ولا يتســع لها صــدر إصدارنــا هذا، 
فنختــار ممــا قــال )عليه الســام( فــي هذا 

يلي:  ما  الشــأن 
قولــه )عليــه الســام(: )أورع النــاس من 
وقــف عند الشــبهة، أعبــد الناس مــن أقام 
علــى الفرائــض، أزهــد النــاس مــن تــرك 
الحــرام، أشــد النــاس اجتهــاداً مــن تــرك 
الذنــوب( ، وجــاء عنــه )عليــه الســام(: 
)إياكــم أن تفرطــوا فــي جنــب الله فتكونوا 
مــن الخاســرين، فبعــداً وســحقاً لمن رغب 
عن طاعــة الله ولــم يقبل مواعــظ أوليائه، 
فقــد أمركــم الله بطاعتــه وطاعــة رســوله 
وطاعــة أولي الأمــر(، وله )عليه الســام( 
)أوصيكــم  الروعــة:  فــي  غايــة  وصيــة 
بتقــوى الله والــورع فــي دينكــم والاجتهاد 
لله، وصــدق الحديــث وأداء الأمانة إلى من 
ائتمنكــم مــن بَــرٍّ أو فاجر، وطول الســجود 
وحســن الجوار، فبهــذا جاء محمــد )صَلَّىٰ 
الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ(: صلّــوا فــي عشــائرهم، 
مرضاهــم  وعــودوا  جنائزهــم،  واشــهدوا 
وأدوا حقوقهــم، فــإن الرجل منكــم إذا ورع 
في دينــه وصدق في حديثــه وأدّى الأمانة، 
وحســن خلقــه مع النــاس قيل: هذا شــيعي 
ني ذلك، اتقــوا الله وكونــوا زيناً ولا  فيســرُّ
تكونوا شــيناً، جروا إلينا كلّ مودة، وادفعوا 
عنــا كل قبيــح، فإنــه ما قيل فينا من حســن 
فنحــن أهلــه، ومــا قيــل فينا من ســوء فما 
نحــن كذلــك، لنا حــقٌّ في كتــاب الله وقرابةٌ 
مــن رســول الله وتطهير مــن الله، لا يدَّعيه 
أحــد غيرنا إلا كذّاب، أكثــروا ذكر الله وذكر 
المــوت وتلاوة القرآن والصــاة على النبي 
)صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ(، فــإن الصلاة على 

رســول الله عشر حســنات( .
هكذا نــرى أن الإمــام )عليه الســام( أبدع 
كل الإبداع في صياغة جمله العســجدية في 
بودقــة الفضيلــة، داعيــاً بها ومــن خلالها 
إلــى تطهيــر الأرواح من درن الســلوكيات 
لذلــك  القبيحــة،  والممارســات  الذميمــة 
كان لِزامــاً علــى كل مســلم أن يديــم النظر 
فيهــا ويعطــف الفكــر لهــا حتــى يتأصــل 
مدلولهــا فــي نفســه، ويترسّــخ مفهومهــا 
فــي داخلــه، وينطلــق منهــا فــي ســلوكه 
وعملــه، فتلكــم الوصايا والمواعــظ البليغة 
لــم تكــن ضــرورة المرحلــة التي عاشــها 
الإمــام الحســن العســكري )عليه الســام( 
فحســب، بــل إن مفعولها لم ينتــهِ بعد وإلى 
يــوم يبعثــون وكأنهــا- وهي كذلــك - قيلت 
لمخاطبــة الناس فــي كل آن ومــكان، وإلى 
أن يشــاء الله ســيبقى هــذا الأثــر العظيــم 
والسِــفر الفريــد يطرق أســماع الإنســانية 
على مــرِّ الدهور والعصــور، فتلك الوصايا 
العســكرية الغــراء بمــا حــوت مــن كنــوز 
المعــارف الأخلاقية غــدت منهجاً للســلوك 
القويــم، وأســلوباً للحيــاة الحــرة الكريمة.

العبرة بالسلوك
إن كفــاح الإمــام الحســن العســكري )عليه 
الســام( نحو إصــاح النفوس لــم يكن عن 
طريــق ســرد الوصايــا والعظات، بــل كان 
)عليــه الســام( مؤدِّبــاً ومرشــداً ومعلمــاً 
بســيرته العطــرة وســلوكه الســويّ بيــن 

عمــوم الناس، حتى إنه ضرب أروع الأمثلة 
فــي تجســيد الخلــق المحمّــدي الرفيع، مما 
كان لــه الأثر الكبيــر في هدايــة المنحرفين 
الذيــن أقبلــوا عليــه وعلــى نهجــه القويم، 
فــكان )عليــه الســام( قــدوة في الســلوك 
لمــن عاصــره، وموضــع إعجــاب محبيــه 
وأعدائــه علــى الســواء، فهــذا )علــي بن 
نارمــش، وهو مــن أنصب الناس وأشــدهم 
على آل أبي طالب، وهذا الشخص كان سّجانا 
بفضــل  الســلطان،  ثقــة  للإمــام وموضــع 
ســلوك الإمــام العبــادي والأخلاقــي، انقلب 
حالــه وكيانه، فخــرج من عنــد الإمام وهو 
أحســن الناس بصيرة وأحســنهم فيه قولًا( 
، )وعندمــا كان الإمــام )عليه الســام( في 
ســجن صالــح بن وصيــف، أمرت الســلطة 
العباســية أن يضيــق عليه ولا يوســع، فرد 
عليهــم صالــح: مــا أصنــع به؟ وقــد وكلت 
بــه رجلين شــرّ من قدرت عليــه، فقد صارا 
مــن العبــادة والصــاة والصيــام إلــى أمر 

. ) عظيم
العســكري  الحســن  الإمــام  عالــج  هكــذا 
)عليــه الســام( النفوس المريضــة، وأيقظ 
الضمائــر، حتــى اســتطاع أن يقلــع منهــا 
النزعــات الهدامــة لا بقــوة الســاح، بــل 
والســلوك  الحســنة  بالموعظــة  بســاح 
الســوي، فــكان يعطــي جرعــات تربويــة 
حتــى  الأخــاق  لمرضــى  شــافية  ناجعــة 
يســتأصل علتهــم، فســار علــى نهــج جده 

)صَلَّــىٰ 
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العســكري  الإمــام  وصايــا  تضمّنــت 
)عليه الســام( ورســائله بيــان الأحكام 
الشــرعية ومســائل الحــال والحــرام، 
كما اشــتملت علــى خطــوط للتعامل مع 
بمثابــة منهــاج  ذلــك  الآخريــن، وكان 
ســلوكي ليســير عليــه شــيعته ويقيموا 
علائقهــم؛ وفقــاً لــه فيمــا بينهــم وبين 
أبنــاء المجتمع الذي يعيشــون فيه وإن 
اختلفــوا معهم فــي المذهــب والمعتقد، 

ومــن هــذه الوصايا:
1. قولــه )عليــه الســام(: »أُوصيكــم 
دينكــم،  فــي  والــورع  الله  بتقــوى 
والاجتهــاد لله، وصــدق الحديــث وأداء 
بــر  مــن  ائتمنكــم  مــن  إلــى  الأمانــة 
وحســن  الســجود،  وطــول  فاجــر،  أو 
الجــوار، فبهــذا جــاء محمــد )صَلَّىٰ الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِــهِ(، صَلّــوا فــي عشــائركم، 
واشــهدوا جنائزهم وعــودوا مرضاهم، 
وأدّوا حقوقهــم، فــإنّ الرجــل منكــم اذا 
ورع فــي دينــه، وصــدق فــي حديثــه، 
ــن خلقه مع الناس  وأدّى الأمانــة، وحسَّ
قيل: هذا شــيعي، فيســرّني ذلــك، اتّقوا 
تكونــوا شــيناً،  زينــاً ولا  الله وكونــوا 
جُــرّوا إلينــا كلّ مــودّة، وادفعــوا عنّــا 
كلّ قبيــح، فإنّــه مــا قيل فينا من حُسْــن 
فنحــن أهلــه، ومــا قيــل فينا من ســوء 
فمــا نحن كذلــك، لنا حقٌّ فــي كتاب الله، 
وقرابة من رســول الله، وتطهيرٌ من الله 
لا يدّعيــه أحد غيرنــا إلّا كــذّاب. أكثروا 
ذكــر الله وذكــر الموت، وتــاوة القرآن 
والصلاة علــى النبــي )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ 
وَآلِــهِ(، فــإنّ الصــاة على رســول الله 
عشــر حســنات، احفظوا ما وصّيتكم به 
وأســتودعكم الله وأقرأ عليكم الســام«.
2. وقــال )عليــه الســام(: »أمرناكــم 
بيــن  ونحــن  اليميــن  فــي  بالتختّــم 
ظهرانيكــم، والآن نأمركــم بالتختــم في 
الشــمال لغيبتنا عنكم إلــى أن يظهر الله 
أمرنــا وأمركم فإنــه أول دليل عليكم في 

البيت«. أهــل  ولايتنــا 
وقال )عليه الســام( لهــم: »حدثوا بهذا 

شيعتنا«.
العســكري  الحســن  الإمــام  وكتــب   
)عليــه الســام( وصيّته إلــى أحد أعلام 
أصحابــه، هــو علــي بــن الحســين بن 

بابويــه القمــي جــاء فيهــا:
»أوصيك... بتقــوى الله وإقامة الصلاة، 
وإيتــاء الزكاة، فإنّــه لا تقبل الصلاة من 
مانــع الــزكاة، واُوصيك بمغفــرة الذنب 

وكظــم الغيــظ، وصلة الرحم، ومواســاة 
الإخــوان، والســعي فــي حوائجهــم في 
العســر واليســر والحلــم عنــد الجهــل، 
فــي  والتثبــت  الديــن،  فــي  والتفقّــه 
وحســن  للقــرآن،  والتعاهــد  الأمــور، 
الخلــق، والأمر بالمعــروف والنهي عن 
المنكــر، قــال الله تعالــى: }لا خيــر في 
كثيــر مــن نجواهــم إلّا من أمــر بصدقة 
أو معــروف أو إصــاح بيــن النــاس{ 
وعليــك  كلهــا،  الفواحــش  واجتنــاب 
بصــاة الليــل فــإنّ النبــي )صَلَّــىٰ الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِهِ( أوصى علياً )عليه الســام( 
فقــال: يــا علــي، عليــك بصــاة الليل، 
عليــك بصلاة الليل، عليــك بصلاة الليل، 
ومــن اســتخفّ بصلاة الليــل فليس منّا، 
فاعمــل بوصيتــي وأمــر جميع شــيعتي 
بمــا أمرتك بــه حتى يعملوا بــه، وعليك 
بالصبــر وانتظــار الفــرج، فــإنّ النبــي 
)صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( قــال: أفضــل 

أعمــال اُمّتــي انتظار الفــرج...«.
وبذلك رســم الإمام الحســن العســكري 
)عليه الســام( منهجاً واضحاً لشــيعته 
للســير عليــه، وهــو يتضمــن مبــادئ 
وأحكام الشــريعة الاســامية وما تدعو 
إليه مــن خلق رفيع، وحســن تعامل مع 
النــاس ســواءً كانــوا موافقين لشــيعته 
فــي المبــدأ أو مخالفين لهــم، وتلك هي 
أخلاق الإســام التــي دعا إليها رســول 
الإنســانية محمد بن عبــد الله )صَلَّىٰ الُله 

عَلَيْــهِ وَآلِهِ(.
4. وصــوّر الإمــام الحســن العســكري 
كان  الــذي  الواقــع  الســام(  )عليــه 
يعيشــه ومــا كان يحتويــه مــن اختلاف 
النــاس ومواليــه بتوقيــع خــرج عنــه 
)عليــه الســام( إلــى بعــض مواليــه، 
حيــث طلــب من الإمــام )عليه الســام( 
إظهــار الدليــل، فكتب أبو محمــد )عليه 

الســام(:
»وإنمــا خاطــب الله عــزَّ وجــلَّ العاقــل 
وليــس أحــد يأتــي بآيــة ويظهــر دليلًا 
أكثــر ممــا جاء بــه خاتم النبيين وســيد 
وكاهــن  ســاحر  فقالــوا:  المرســلين، 
وكــذّاب، وهــدى الله مــن اهتــدى، غير 
أن الأدلة يســكن إليها كثيــر من الناس، 
وذلــك أن الله عزَّ وجلَّ يــأذن لنا فنتكلم، 
ويضــع ويمنــع فنصمت، ولــو أحب أن 
لا يظهــر حقاً مــا بعث النبيين مبشــرين 
ومنذريــن يصدعــون بالحــق فــي حال 
الضعــف والقــوة، وينطقون فــي أوقات 

ليقضــي الله أمــره وينفــذ حكمه.
النــاس في طبقات شــتى، والمســتبصر 
على ســبيل نجاة متمسك بالحق، متعلق 
بفــرع أصيل غيــر شــاك ولا مرتاب، لا 
يجــد عنه ملجــأ، وطبقة لــم تأخذ الحق 
مــن أهله، فهم كراكــب البحر يموج عند 
موجــه، ويســكن عنــد ســكونه، وطبقة 
اســتحوذ عليهم الشــيطان شــأنهم الرد 
علــى أهل الحــق، ودفع الحــق بالباطل، 
حســداً من عند أنفســهم، فدع من ذهب 
يذهب يميناً وشــمالًا، فالراعــي إذا أراد 
أهــون  فــي  جَمعهــا  يجمــع غنمــه  أن 
الســعي، ذكرت مــا اختلف فيــه موالي، 
فــإذا كانــت الوصيــة والكبر فــا ريب، 
ومن جلــس مجالــس الحكم فهــو أولى 
بالحكم، أحســن رعاية من اســترعيت، 
الرياســة،  وطلــب  والإذاعــة  وإيــاك 

فإنهمــا يدعوان إلــى الهلكة.
الســام(  )عليــه  العســكري  الإمــام 

الأمنــي والتحصيــن 
انتهــج الإمــام الحســن العســكري نهج 
آبائــه للمحافظة علــى شــيعته وأتباعه 
الذيــن يمثّلــون الجماعــة الصالحــة في 
المجتمــع الإســامي، وقــد شــدّد الإمام 
العســكري دعوتــه إلــى الكتمــان وعدم 
مــع  التعامــل  فــي  والحــذر  الإذاعــة، 
الآخريــن، والتشــدد فــي نقــل الأخبــار 
إلــى  أوامــره  والوصايــا عنــه، ونقــل 
فــإنّ  إليــه،  أخبارهــم  أصحابــه ونقــل 
أتباعــه قد انتشــروا فــي أقطــار الدولة 
الإســامية في عصــره )عليه الســام( 
بعــد أن أخــذ التشــيع طابــع المعارضة 
واتســعت دائرتــه تحت رايــة أهل البيت 
كانــت  مــا  وكثيــراً  الســام(  )عليهــم 
تصــدر عنــه )عليه الســام( التحذيرات 
المهمــة لهــم تجــاه الفتــن والابتلاءات 
المســتقبلية؛ تجنيبــاً لهــم مــن الوقوع 
فــي شــرك الســلطة، وحفظــاً لهــم من 

مكائدهــا.
فعــن محمــد بــن عبــد العزيــز البلخــي 
قال: أصبحت يوماً فجلســت في شــارع 
الغنم فــإذا بأبــي محمّد أقبل مــن منزله 
يريــد دار العامّــة، فقلــت فــي نفســي: 
تــرى إن صحــتُ: أيّها النــاس هذا حجة 
الله عليكــم فاعرفوه، يقتلونــي؟ فلمّا دنا 
منّــي أومأ بإصبعــه الســبّابة على فيه: 
أن اســكت، ورأيتــه تلــك الليلــة يقول: 
»إنمــا هو الكتمــان أو القتــل، فاتّق الله 

نفســك«. على 

وقــد دلّ هــذا النص علــى أُمــور مهمّة 
: هي

1. كشــف الإمــام )عليــه الســام( عن 
نيّــة أحــد أصحابــه لمعرفتــه بمــا فــي 
دخيلة نفســه، ومنعــه من التحــدث بما 
عــزم عليه من إظهار أمــر الإمام )عليه 

السلام(.
2. الكشــف عــن حراجة الظــروف التي 
كانــت تحيــط بالإمــام )عليــه الســام( 
وأصحابــه، ومحاولــة الســلطة للتعرف 

عليهــم؛ لتطويــق عملهم.
3. إن النــص يظهر لنا اســتغلال الإمام 
)عليــه الســام( للمناســبات المختلفــة 
لتحذيــر أصحابــه مــن الإفصــاح عــن 

أنفســهم وإظهــار علاقتهــم بالإمــام.
ونلاحــظ أنّ أحد أســاليب الإمــام )عليه 
الســام( فــي عملــه المنظــم والمحــاط 
بالســرية التامــة هو منعــه أصحابه من 

أن يســلّموا عليــه أو يشــيروا لــه بيد.
روى علــي بــن جعفر عن أحــد أصحاب 
الإمام الحسن العســكري )عليه السلام( 
فقال: اجتمعنا بالعســكر _ أي سامراء _ 
وقــد صرنا لأبــي محمد )عليه الســام( 
يــوم ركوبه فخرج توقيعه: »لا يســلمنّ 
علــيَّ أحــد، ولا يشــير إلــيّ بيــده، ولا 
يومــئ، فإنّكم لا تأمنون على أنفســكم«.
)عليــه  الإمــام  مبــادرة  نلاحــظ  كمــا 
الســام( إلــى ابتكار أســاليب جديدة في 
إيصــال أوامــره ووصايــاه إلــى وكلائه 

وثقاتــه وإليــك نموذجــاً منهــا:
روى أبو هاشــم الجعفــري عن داود بن 
الأســود قال: دعاني ســيدي أبــو محمد 
_ الحســن العســكري )عليــه الســام( 
_ فدفــع لــي خشــبة، كأنهــا رجــل باب 
مــدوّرة طويلة ملء الكــف، فقال )عليه 
إلــى  الخشــبة  الســام(: »صــر بهــذه 
العمــري« فمضيــت إلى بعــض الطريق 
فعــرض لي ســقاء معه بغــل، فزاحمني 
البغــل علــى الطريــق.. فضربــت البغل 
إلــى  فنظــرت  _الخشــبة_  فانشــقّت 
كســرها فإذا فيها كُتب، فبادرت ســريعاً 
فرددت الخشــبة إلى كمّي فجعل الســقاء 
ينادينــي ويشــتمني، ويشــتم صاحبــي 
فلمّــا دنوت من الــدار راجعاً اســتقبلني 
الثانــي،  البــاب  عنــد  الخــادم  عيســى 
فقــال: يقــول لك مــولاي: »لِــمَ ضربتَ 
البغل وكســرت رجل البــاب؟« فقلت: يا 
ســيدي، لــم أعلــم ما فــي رجــل الباب، 
فقال )عليه الســام(: »ولِــمَ احتجت أن 

تعمل عمــاً تحتاج أن تعتــذر منه؟ إيّاك 
بعدهــا أن تعود إلى مثلها، وإذا ســمعت 
لنــا شــأناً فامــضِ لســبيلك التــي أمرت 
بهــا، وإيــاك أن تجاوب من يشــتمنا، أو 
تعرّفــه مــن أنــت، فإننــا في بلد ســوء، 
ومصــر ســوء، وامــضِ فــي طريقــك 
فــإنّ أخبــارك وأحوالك ترد إلينــا فاعلم 

ذلك«.
وفــي هذا النــص دلالات كثيــرة ومهمّة 
فــي مجــال العمــل المنظــم، كمــا أنّــه 
يعكــس الســرية التامــة فــي العمل من 
جهــة الإمــام وأصحابــه المقرّبيــن من 
أجــل تجــاوز مــا يثيــره الظــرف مــن 
نجــد  لــذا  العامليــن،  تجــاه  إشــكالات 
الإمــام )عليــه الســام( يمنــع رســوله 
من التعــرّض لأيّ أمر يمكــن من خلاله 
أن تكشــف هويتــه وشــخصيته وصلته 
بالإمــام )عليه الســام( حتى لو شــتمه 
)عليــه  الإمــام  يُســبّ  رُبمــا  أو  أحــد، 
الســام( أمامه، فعليــه أن يغضّ الطرف 
وكأنه ليــس هو المقصــود، ويذهب في 
مهمّتــه، حتى لا يُكشــف ولا يتعرّف أحد 
جــاوزة الســلطان علــى ما يخــرج من 
الإمــام )عليه الســام( لوكلائــه وثقاته.
أن  وغيرهــا  النصــوص  هــذه  وتفيــد 
التــي  والقاهــرة  الصعبــة  الظــروف 
عاشــها الإمام )عليه السلام( وأصحابه 
هــي التــي ألجأتــه إلــى اتخاذ الســرية 
مــع  تعاملــه  فــي  الشــديد  والكتمــان 
فهــي  وبالتالــي  الشــعبية،  قواعــده 
الطريــق الأصــوب إلــى تربيــة شــيعته 
ومواليــه وتهيئة قواعده لعصــر الغيبة 
الصغــرى، والتــي ســوف يتــم اتصــال 
الشــيعة خلالهــا بالإمام المهــديّ )عليه 
الســام( عن طريــق وكيل لــه، حيث لا 
يتيسّــر الاتّصال المباشــر به، ولا يكون 
الالتقــاء بــه ممكنــاً وعمليّــا؛ وذلك لما 
كانت الســلطة العباســية قد فرضته من 
رقابــة شــديدة علــى الشــيعة؛ لمعرفــة 
محــلّ اختفــاء الإمــام المهــديّ )عليــه 

الســام(.
هــذه هــي أهــم المحــاور التي ســنحت 
الفرصة للبحث عنها بالنســبة لمتطلّبات 
الجماعــة الصالحــة فــي عصــر الإمام 

الحســن العســكري )عليه الســام(.

من وصايا الإمام 
العسكري

 )عليه السلام( 



السنة: 18، العدد: 217 شهر ربيع الأول 1446هـ/ أيلول_تشرين الأول2024م.

18

ول
الأ

يع 
 رب

10

يْهِ 
عَلَ

لله 
ىَ ا

َّ صَل
 ‏)

هِ(
وَآلِ

لله
ل ا

سو
ج ر

زوا
 

‏ من السيدة 
خديجة )ع(

لا بُــدّ للنبيّ الأكــرم )صَلَّىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( من 
الاقتران بامرأة تتناســب مع عظمة شــخصيّته، 
وتتجــاوب مــع أهدافه الســامية، ولــم يكن في 
دنيا النبــيّ محمّد )صَلَّىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( امرأة 
تصلــح لذلــك غيــر الســيّدة خديجــة )عليهــا 
الســام(؛ لما ينتظرها مــن جهاد، وبذل وصبر.
وشــاءت حكمة الله تعالــى أن يتّجه قلب خديجة 
نحو النبــيّ )صَلَّىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِــهِ(، وأن تتعلّق 
بشــخصيّته وتطلب منــه أن يقترن بهــا، فيقبل 
النبــيّ )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( بذلــك، ويتــمّ 
الــزواج منهــا في العاشــر من ربيــع الأوّل قبل 
بعثتــه )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( بخمســة عشــر 

. ماً عا
وكان حينــذاك عمر النبيّ )صَلَّىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ( 
لــم يتجــاوز الخامســة والعشــرين، وعمرهــا 
)رضــي الله عنها( لــم يتجاوز الأربعين ســنة.

صفات الزوجين

كانت )عليها الســام( من خيرة نســاء قريش، 
وأكثر نســائهم مــالًا، وأجملهم حســناً، وكانت 
تُدعــى فــي العصــر الجاهلي بـــ )الطاهــرة( و 

)ســيّدة قريش(.
وقــد خطبها أكابر قريش وبذلــوا الأموال لذلك، 
ومنهــم: عقبة بن أبي معيــط، والصلت بن أبي 
يهــاب، وأبو جهــل، وأبــو ســفيان، فرفضتهم 
كامــاً وأبدت رغبتهــا بالاقتران بالنبــيّ )صَلَّىٰ 
الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ(؛ لمــا عرفــت عنه مــن النبل، 
وســموّ نســب، وشــرف وعفّــة، وأخــاق لا 

تُضاهــى، وصفات كريمــة فائقة.
بداية العلاقة

كانــت )عليها الســام( ذات تجارة وأموال، وقد 
ســمعت وعلمــت عن خُلــق النبــيّ )صَلَّــىٰ الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( الســامي وأمانته وشــرفه البالغ، 
حيــث كان يُســمّى فــي الجاهليــة بـــ )الصادق 
الأميــن(، فتمنّــت أن يكــون النبــيّ )صَلَّــىٰ الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( أحــد مَــن يتّجــر لهــا بأموالهــا 
الطائلــة؛ لأمانتــه المشــهودة وخُلقــه الرفيع.

فــي  بالعمــل  يرغّبــه  مَــن  بإرســال  فبــادرت 

تجارتهــا والطلب إليهــا بالعمل، فرفــض النبيّ 
)صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( الطلب منها، فأرســلت 
هــي طالبة منــه العمــل فــي تجارتهــا، فوافق 

)صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ(.
فــكان النبــيّ )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( مضارباً 
بأموالهــا وتجارتها، أو مشــاركاً لهــا في ذلك، 
حيــث إنّــه )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ( ما اســتؤجر 

بشــيء، ولا كان أجيــراً لأحد.

فكرة الزواج

عنــد عودة النبــيّ )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( من 
الشــام في تجارته الُأولى لخديجة ومعه ميسرة 
)غــام خديجة( وقــد ربحوا أضعافــاً مضاعفة 
عمّــا كان مــن قبــل من أربــاح، ســرّت خديجة 
بذلــك أيّما ســرور، وزاد عطفها فيها شــوقاً له 
)صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ( ما ســمعت من ميســرة 
غلامهــا من أخلاقــه وصفاته وفراســته ونبله، 
فــازدادت معــزّة النبــيّ ومحبّتــه فــي نفســها، 
وأخذت تحدّث نفســها بالزواج منــه قبل بعثته.

خطبة السيّدة خديجة )عليها 
السلام(

قــال الإمــام جعفــر الصــادق عليــه الســام(: 
»لمّــا أراد رســول الله )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( 
أن يتــزوّج خديجــة بنــت خويلــد، أقبــل أبــو 
طالــب فــي أهــل بيتــه ومعــه نفر مــن قريش، 
حتّــى دخل علــى ورقة بــن نوفل عــمّ خديجة، 
فابتــدأ أبــو طالب بالكلام فقــال: الحمد لربّ هذا 
البيــت، الــذي جعلنا مــن زرع إبراهيــم وذرّية 
إســماعيل، وأنزلنــا حرماً آمنــاً، وجعلنا الحكّام 
علــى الناس، وبــارك لنا فــي بلدنا الــذي نحن 

. فيه
ثــمّ إنّ ابن أخي هــذا ـ يعني رســول الله )صَلَّىٰ 
الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( ـ ممّــن لا يُــوزن برجــلٍ مــن 
قريــش إلّ رجــح بــه، ولا يُقــاس به رجــل إلّ 
عظــم عنــه، ولا عدل لــه في الخلــق، وإن كان 
مقــاًّ فــي المــال، فــإنّ المال رِفــدٌ جــارٍ، وظلٌّ 

زائــل، وله في خديجة رغبــة، ولها فيه رغبة، 
وقــد جئنــاك لنخطبها إليــك برضاهــا وأمرها، 
والمهــر عليَّ في مالــي الذي ســألتموه عاجله 
وآجلــه، ولــه ـ وربّ هــذا البيــت ـ حــظّ عظيم، 

ودِيــن شــائع، ورأي كامل.
ثمّ ســكت أبــو طالــب، وتكلّــم عمّهــا وتلجلج، 
وقصــر عن جواب أبــي طالب، وأدركــه القطع 
والبهــر، وكان رجــاً مــن القسّيســين، فقالــت 
خديجــة مبتدئة: يــا عمّاه، إنّــك وإن كنت أولى 
بنفســي منّي في الشــهود، فلســتَ أولى بي من 
نفســي، قــد زوّجتك يــا محمّد نفســي، والمهر 
عليّ فــي مالي، فأمر عمّك فلينحــر ناقة فليولم 

بهــا، وادخل علــى أهلك.
قــال أبو طالب: اشــهدوا عليهــا بقبولها محمّدا 

وضمانهــا المهر فــي مالها.
فقــال بعــض قريش: يــا عجبــاه! المهــر على 
النســاء للرجــال؟ فغضــب أبــو طالــب غضبــاً 
شــديداً، وقــام على قدميــه، وكان ممّــن يهابه 
الرجــال ويُكــره غضبه، فقــال: إذا كانــوا مثل 
ابــن أخي هــذا، طُلبت الرجــالُ بأغلــى الأثمان 
وأعظــم المهــر، وإذا كانوا أمثالكم لــم يُزوّجوا 
إلّ بالمهــر الغالــي، ونحــر أبــو طالــب ناقــة، 
وَآلِــهِ(  عَلَيْــهِ  الُله  ودخــل رســول الله )صَلَّــىٰ 

هله«. بأ

الزوج  الباكرة

قيــل: إنّــه )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( لــم يتزوّج 
بكــراً غيــر عائشــة، وأمّــا خديجــة، فيقولون: 
إنّهــا قد تزوّجــت قبله )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( 
برجليــن، ولهــا منهمــا بعــض الأولاد، وهمــا 
عتيــق بن عائذ بــن عبــد الله المخزومي، وأبو 

التميمي. هالــة 
أمّــا نحــن فنقول: إنّنا نشــكّ فــي دعواهم تلك، 
ونحتمــل جدّا أن يكــون كثير ممّا يُقــال في هذا 

الموضــوع قد صنعته يد السياســة.
فالســيّدة خديجــة )عليهــا الســام( لــم تتزوّج 
بأحــدٍ قبــل النبــيّ )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ(؟! 

لك: وذ
أحمــد  ابــن شهرآشــوب: »وروى  قــال  أوّلا: 

البــاذري، وأبو القاســم الكوفي فــي كتابيهما، 
والمرتضــى فــي الشــافي، وأبــو جعفــر فــي 
التلخيــص: أنّ النبيّ)صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( 

تــزوّج بهــا، وكانت عــذراء«.
ثانيــاً: قــال أبو القاســم الكوفــي: »إنّ الإجماع 
مــن الخــاصّ والعــام، مــن أهــل الآثــار ونقلة 
الأخبــار علــى أنّه لم يبــق من أشــراف قريش 
ومــن ســاداتهم وذوي النجــدة منهــم إلّ مــن 
خطــب خديجــة ورام تزويجهــا، فامتنعت على 
جميعهــم مــن ذلــك، فلمّــا تزوّجها رســول الله 
)صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ( غضــب عليها نســاء 
قريــش وهجرنهــا، وقلــن لها: خطبك أشــراف 
قريــش وأمراؤهــم فلــم تتزوّجــي أحــداً منهم، 
وتزوّجــت محمّدا يتيــم أبي طالب فقيــراً لا مال 

! له؟
فكيــف يجــوز فــي نظــر أهــل الفهــم أن تكون 
خديجــة يتزوّجهــا أعرابــي من تميــم، وتمتنع 
مــا  علــى  وأشــرافها  قريــش  ســادات  مــن 
وصفنــاه؟! ألا يعلــم ذوو التمييــز والنظــر أنّه 

مــن أبيــن المحــال، وأفظــع المقــال«؟!
ثالثــاً: كيــف لم يعيّرهــا زعماء قريــش _الذين 
خطبوهــا فردّتهــم_ بزواجها مــن أعرابي بوّال 

علــى عقبيه؟!
رابعــاً: لقــد روي أنّــه كانــت لخديجــة أُخــت 
اســمها هالة، تزوّجها رجــل مخزومي، فولدت 
لــه بنتــاً اســمها هالــة، ثــمّ خلف عليهــا _ أي 
علــى هالــة الُأولى _ رجل تميمــي يُقال له: أبو 

هنــد، فأولدهــا ولداً اســمه هند.
وكان لهــذا التميمــي امرأة أُخرى قــد ولدت له 
زينــب ورقية، فماتــت، ومــات التميمي، فلحق 
ولــده هند بقومــه، وبقيــت هالة أُخــت خديجة 
وزوجتــه  التميمــي  مــن  اللتــان  والطفلتــان 
الُأخــرى، فضمّتهــم خديجــة إليهــا، وبعــد أن 
تزوّجــت بالنبــيّ )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ( ماتت 
فــي حجــر خديجــة  الطفلتــان  فبقيــت  هالــة، 

والنبــيّ )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ(.
بنــت،  الربيبــة  أنّ  يزعمــون:  العــرب  وكان 
ولأجل ذلك نُســبتا إليه )صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ(، 

مــع أنّهمــا ابنتا أبــي هنــد زوج أُختها.
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إن ألــزَمَ الدعــاء فــي عصــر الغيبة هو 
الدعــاء لظهــور مولانــا بقيــة الله فــي 
العالميــن عليــه الســام؛ لأنــه صاحبنا 
وصاحــب العصــر والزمــان، بل صاحب 
الأمــر وولــي العوالــم، وكيــف تجــوز 
الغفلــة عنــه وهــو إمامنــا، والغفلة عن 
الإمــام هــي الغفلة عن أصــل من أصول 
الديــن، فعليــك بالدعــاء لــه والصــاة 
والســام قبــل الدعــاء لنفســك وأهلــك 

وإخوانك.
قال السيد بن طاووس في 
كتاب )جمال الأسبوع(:

)وقد قدمنا في جملــة عمل اليوم والليلة 
من اهتمام أهل القــدوة بالدعاء للمهدي 
عليه الســام فيمــا مضى مــن الأزمان، 
مــا ينبه علــى أن الدعاء لــه من مهمات 
أهــل الإســام والإيمان، حتــى روينا في 
تعقيــب الظهــر من عمــل اليــوم والليلة 
دعــاء الصــادق جعفــر بن محمــد عليه 
الســام، قــد دعــا بــه للمهــدي عليــه 
الســام أبلغ مــن الدعــاء لنفســه عليه 

السلام.
وقــد ذكرنــا فيمــا روينــاه فــي تعقيــب 
صــاة العصــر من عمــل اليــوم والليلة 
أيضــاً فصــاً جميلًا قــد دعا بــه الكاظم 
موســى بن جعفر للمهدي عليه الســام 
أبلــغ من الدعاء لنفســه عليه الســام(.
وقــال الســيد ابــن طــاووس بعــد ذكــر 

للإخــوان: الدعــاء  فضائــل 
إذا كان هــذا كله فضــل الدعاء لإخوانك، 

فكيف فضل الدعاء لســلطانك؟
... وأحضــر قلبــك ولســانك فــي الدعاء 
لذلــك المولــى العظيم الشــأن، وإياك أن 
تعتقــد أننــي قلت هــذا لأنه محتــاج إلى 
دعائــك، هيهــات هيهــات، إن اعتقــدت 
هــذا فأنت مريض فــي اعتقادك وولائك، 
بــل إنمــا قلت هذا لمــا عرّفتــك من حقه 
العظيــم عليك، وإحســانه الجســيم إليك، 
ولإنــك إذا دعوت له قبل الدعاء لنفســك 
ولمــن يعــزُّ عليــك كان أقــرب إلــى أن 
يفتــح الله جلَّ جلاله أبــواب الإجابة بين 

يديك...
فتدخــل أنــت في الدعــاء لنفســك ولمن 
تدعــو لــه فــي زمــرة فضلــه، وتتســع 

وكرمــه  لــك  جلالــه  جــلَّ  الله  رحمــة 
وعنايتــه بــك لتعلقك في الدعــاء بحبله.
جاء فــي )مكيــال المــكارم(: إن الدعاء 
كمــا دلــت عليــه الآيــات والروايات من 
أن  شــك  العبــادات، ولا  أقســام  أعظــم 
أجــل أنــواع الدعــاء وأعظمهــا الدعاء 
لمــن أوجــب الله تعالــى حقــه، والدعاء 
له على كافــة البريــات، وببركة وجوده 
يفيــض نعمه علــى قاطبــة المخلوقات، 
كمــا أنــه لا ريــب فــي أن المــراد مــن 
الاشــتغال بالله هو الاشــتغال بعبادة الله، 
فهــو الــذي تكــون المداومــة به ســبباً 
لأن يؤيــده الله في العبــادة، ويجعله من 
أوليائــه. فينتج أن المواظبــة في الدعاء 
لمولانــا الحجــة عليه الســام ومســألة 
التعجيــل في فرجــه وظهوره، وكشــف 
يوجــب  ســروره،  وتحصيــل  غمّــه، 
حصــول تلــك الفائــدة العظيمــة، كما لا 
يخفــى، فالــازم على كافة أهــل الإيمان 
أن يهتمــوا ويواظبــوا بذلك في كل مكان 

وزمان(.

 لصاحب العصر والزمان )عليه السلام(
لزوم الدعاء
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رَصَد..!؟

مــع حتميــة وأَهميــة مكانــة جغرافيــا العــراق، 
نلمــس الحــراك الــذي حلَّ بعــد تغييــر 2003م، 
‏والتراكــم ‏النوعــي والكمي الهائــل المثقل لنمطية 
وســلوكية المجتمــع والفــرد, ومــا داهمــه مــن 

المؤثــرات ‏الداخليــة ‏والخارجيــة.‏
ليــس مــن المبالــغ أن نقــول: إِنّ المجتمــع بات 
حقــل تجــاربٍ وإراداتٍ وأجنداتٍ واســتراتيجيات 
وأخــرى  اســتخباراتيةٍ ‏ومخابراتيــةٍ..  ‏وأنشــطةٍ 
طائفيــة ودينيــة وقوميــة بغيــة تحقيق مكاســب 
سياســية ‏اقتصاديــة وفكرية وعقديــة؛ ووفق هذا 
زُرعــت ونمــت فئــات وحــركات ضالــة مضلة.. 
الحــركات  مــن  أختهــا  للعيــان ‏كمــا  واضحــة 
‏الإرهابية أمثــال منظمة القاعــدة وبناتها وأخرى 
_فــي صــوب آخــر_ تدّعــي ‏الإمامــة أَو الارتباط 
بهــا.. ‏وصــولًا لمدعــي المرجعية؛ وصنــف ثالث 
اعتمــد علــى مــا أحدثتــه الفئتــان ‏الأوليتــان من 
إســاءة وتشــويه ‏للإســام ليلج بيافطــات التحرر 
والنقــد متجهــاً صــوب إنــكار الوجــود ‏الدينــي 
بــل وفكــرة الإله، نعــم هو ‏متطــرفٌ حــد التخمة 
فــي رفــض المــوروث وكُل مــا هو ثابــت بالدليل 
‏والبرهــان, عــدواً بغير علــم، وشــعوراً ‏بالنقص 

يعانــي مــن متلازمــة فوبيــا الدين.‏
العــراق أن  أدرك أعــداء الِإســام والديــن فــي 
الممتــد  الشــيعي  الفكــر  قــوة وعظمــة  مرافــئ 
بسلســلته ‏‌الذهبية _لا يميناً ولا شــمالًا_ بدءًا من 
الرســول الأعظم وســيراً مــع أَهل بيتــه الأطهار 
)صلــوات الله ‏‌عليهــم(، وعرفــوا جيــداً كان مــن  
ثــورة الِإصــاح التاريخــي لديــن النبــي الَأعظم 
)صلــى الله عليــه وآلــه( وهــي حركــة ‏‌الِإمــام 
الحســين الشــهيد )عليــه الســام(، متيقنيــن  أن 
قــوة الوجــود الخارجــي الحقيقــي لخط الِإســام 
‏‌الَأصيــل همــا: )الشــعائر الحســينية، والمرجعية 

الدينية(..‏
عملــت هــذه الفئــات بــكل التقنيــات والوســائل 
والألاعيــب المتاحة لكســب أكبر عــدد ممكن من 
‏‌الَأتباع والمريدين، ضمن اســتراتيجية الاستحواذ 
علــى البنيــة الاجتماعية، فبلغ التأَثيــر على فئات 
مــن ‏‌الجيــل الشــاب والبســطاء مــن المجتمــع؛ 
لتخلــق الهالــة والضجة، فنجــد مجتمعيــاً أن كل 
وســائلهم أَو ‏‌حراكهــم قد تكشــف بجميــع صنوفه 
رأســها  وعلــى  الِإعلاميــة  ووســائله  وأدواتــه 

الإعــام الإلكترونــي.. ‏‌والقــادم أكثر.‏
أعتمد الَأعداء طرقاً وأَســاليب في الِإقناع وغسيل 
الدماغ والتشــويش وتدليس الحقيقــة.. من ‏‌خلال 
طرح التشــكيك الخارج عن نطاق المعقول بطرق 
المغالطــة، ومجانبــة الحقيقة، واســتغلال الَألفاظ 
‏‌المشــتركة، واســتقطاع واجترار النصوص دون 
إكمــال محتواهــا، أَو الِإصــرار على مــا هو غير 
موثــق ‏‌وصحيــح الصدور كحجة لهــم أَو على من 
ينــاوؤون.. وهكــذا تدور عصــا رحاهــم لتتناول 
جميع ‏‌المفردات الكونيــة والانْطُولُوجية.. وصولًا 
للفتوى ومفردة الممارســة الشــعائرية في إحياء 
شــعائر أبي عبد ‏‌الله الحســين )عليه السلام(.. بل 
ولتؤثــر علــى البعد النفســي لحــركات ونمطيات 

الســلوك الفــردي ‏وحتى ‏على لباســه ومظهره.‏
بعــد هــذا التشــاؤم والتحذيــر، ليطمئــن المؤمن 
أنّ المنظومــة الفكريــة والعقديــة الِإماميــة ‏بــكل 
‏امتداداتهــا وفروعها وصــولًا للمرجعية الدينية.. 
تملــك مــن الحُجــة والبرهــان والدليل مــا يغنيها 
عــن ‏أدنــى ‏حاجــة لأي وســيلة التفافيــة؛ لتجيب 
كُل سفســطات وأضغــاث  _بــل وأجابــت_ عــن 
أحــام ‏الفئــات ‏الثــاث، ولدينا مــن الِإرث العلمي 
والحضــاري والفكــري المســتمد مــن »القــرآن 
الكريــم، ومــن ‏النبي ‏الَأعظــم وعترتــه )صلوات 
الله عليهــم(« ما يكفينا ويدمغهــم, ولمْ ولنّ نعجز 

أبــداً ومطلقــاً عنهم

المؤمنيــن  أميــر  قــال 
)لا  الســام:  عليــه 
مــن  الارض  تخلــو 
إمــا  بحجــة،  لله  قائــم 
وإما  مشــهوراً  ظاهــراً 

مغمــوراً؛ لأن لا  خائفــاً 
تخلو حجــج الله وبيناته( 

المؤمنيــن  أميــر  فالإمــام 
عليه الســام فــي كلامه هذا 

يؤكــد أن الأرض منذ خلقها الله 
ســبحانه وتعالى وجعل فيها خليفة 

خَلِيفَــةً(. الَأرْضِ  فِــي  جَاعِــلٌ  )إِنِّــي 
يقــول تعالى فــي الذكر الحكيم: )إِنَّــا أَوْحَيْنَا 

إِلَيْــكَ كَمَــا أَوْحَيْنَا إلى نُــوحٍ وَالنَّبِيِّيــنَ مِن بَعْدِهِ 
وَأَوْحَيْنَــا إلــى إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإْسْــحَقَ 
وَيَعْقُوبَ وَالَأسْــبَاطِ وَعِيسَــى وَأَيُّــوبَ وَيُونُسَ 
زَبُــورًا *  دَاوُودَ  وَآتَيْنَــا  وَسُــلَيْمَانَ  وَهَــارُونَ 
وَرُسُــاً قَــدْ قَصَصْنَاهُــمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُــاً 
لَّــمْ نَقْصُصْهُــمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اّلل مُوسَــى تَكْلِيمًا * 

ينَ وَمُنذِرِينَ(. ــرِ بَشِّ سُــاً مُّ رُّ
والهــدف مــن كل ذلــك لكــي لا يكــون للنــاس 
علــى الله حجــة بعــد بعــث الرســل )وَكَانَ اّلل 
عَزِيــزًا حَكِيمًــا( أي أن الله ســبحانه وتعالــى 
مــا كان ليعــذب النــاس ويحاســبهم إلا بعد أن 
يقيــم الحجة عليهــم، ومن جملــة إقامة الحجة 
الســام،  عليهــم  والأنبيــاء  الرســل  إرســال 

وأوصيائهــم عليهــم الســام وتعيينهــم.
يقــول الإمــام الباقر عليه الســام: )إن لله على 
النــاس حجتيــن حجــة ظاهــرة وحجــة باطنة( 
الحجــة الظاهرة هي الرســل والأنبيــاء عليهم 

الســام والأئمة عليهم الســام.
أمــا الحجــة الباطنة فهي العقــول، حيث إن الله 
تعالــى يحاســب الناس على قــدر عقولهم؛ لأن 
الله أول مــا خلــق العقــل فقال له: أقبــل فأقبل، 
وقــال لــه: أدبر فأدبــر فقال: وعزتــي وجلالي 
مــا خلقــت خلقاً أحــب إلي منك، بــك أثيب وبك 

أعاقب(.
وهــذا يعنــي أن العقــل مطيــع لله، والفطــرة 
العقلية الســليمة تأخذ بعنق الإنســان ليرفع من 
شــأنه تعالــى، فيعتــرف بوحدانيتــه وبصفاته، 
فبواســطة العقل يعرف الإنســان ربــه ويعرف 
نبيه ورســوله صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وســلم، ثم 
نعــرف الأوصياء عليهم الســام الذيــن يأتون 

من بعــد أولئك الرســل عليهم الســام.
الرســول صَلَّىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وســلم ومســألة 

الُأمة: علــى  الاخلاف 
لقــد دأب الرســل مــن عهــد آدم كُلُّ يخبــر بمن 
بعده من نبي أو رســول، أو أنــه يعين إماماً إو 
وصيــاً من بعده، بما أنه أمين على )الرســالة( 

التي كلفته بها الســماء.
أما نســبة ترك هذا الأمر إلى رســول الله صَلَّىٰ 
الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ وســلم فهو كــذب وافتراء، فهل 
يعقــل أن يكــون ابــن الطلقــاء )معاويــة( أكثر 
أمانــة علــى الأمــة مــن رســول الله محمّد بن 
عبــد الله صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ وســلم في هذا 
الأمــر؟ ليوحي لمن بعــده دون الرســول صَلَّىٰ 

وَآلِهِ وســلم. عَلَيْهِ  الُله 
وانطلاقــاً من هــذا فلا بُدَّ أن يعين الرســول من 

ه  بعد
جعــاً  مر

للنــاس يكــون كفــؤا كريماً؛ كي لا يتشــتت أمر 
النــاس، ولذلــك كان يقول صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ 
وســلم: )ائتونــي بــدواة كــي أكتــب لكــم كتاباً 
لــن تضلــوا بعــدي أبــداً( و)إنــي مخلــف فيكم 

الثقليــن...(.
وهكــذا هــي ســنة الأوليــن مــن قبلــه، كما قد 
أخبر موســى عن عيســى عليه الســام، أو ما 
بشــر عيســى عن النبــي الخاتم، وهكــذا كانت 
ســيرة الأنبياء حيث أوصى الخاتــم بالأئمة من 

الســام. عليهم  بعده 
يقــول جابــر الأنصــاري: إنــه لمــا نــزل قوله 
أَطِيعُــواْ اّلل  آمَنُــواْ  الَّذِيــنَ  أَيُّهَــا  تعالــى: )يَــا 
سُــولَ وَأُوْلِــي الَأمْرِ مِنكُمْ( ســألت  وَأَطِيعُــواْ الرَّ
النبــي صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ وســلم قلت )له(: 
)يــا رســول الله عرفنا الله ورســوله فمن أولي 
الأمــر الذيــن قــرن الله طاعتهم بطاعتــه؟ فقال 
صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وســلم: هــم خلفائي يا 
جابــر، وأئمــة المســلمين مــن بعــدي( أولهم 

علــي بن ابــي طالــب عليه الســام.
نعــم، لقــد بيــن النبــي الخاتــم صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ 
وَآلِهِ وســلم أوصياءه الواحد تلــو الآخر، حيث 
انتهــى بهــم إلى خاتمهــم حجة الله فــي أرضه 
وبقيتــه فــي عبــاده الإمــام المهــدي محمّد بن 

الحســن العســكري عليه السلام.
رابطة الفيض الإلهي:

ســأل جابر الرســول الأكــرم محد بــن عبد الله 
صَلَّىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وســلم: هل ينتفع الشــيعة 
بــه _أي بالإمــام المهــدي عليــه الســام_ بعد 
غيبتــه فقــال صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وســلم: 
)نعــم والــذي بعثني بالنبــوة إنهــم ينتفعون به 
ويســتضيئون بنــور ولايته في غيبتــه كانتفاع 
الناس بالشــمس وإن تجللها الســحاب( ومعنى 
ذلــك أن القضية ليســت منوطة بظهــوره عليه 
الســام فقــط، وإنما فــي غيبته عليه الســام.

بركــة، وإن الله  الســام(  إِن وجــوده )عليــه 
ســبحانه وتعالــى يحفــظ الأرض ومــا عليهــا 
ببركتــه، فلو خليــت الأرض من حجة لســاخت 
بأهلهــا؛ ولذلك كان النبي صَلَّــىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ 
وســلم يقــول: )النجــوم أمــان لأهل الســماء، 
وأهــل بيتي أمــان لأهــل الأرض( أي إذا غابت 
النجــوم أتــى أهل الســماء مــا يكرهــون.. )إِذَا 
رَتْ* وَإِذَا النُّجُــومُ انكَــدَرَتْ( فما  ــمْسُ كُــوِّ الشَّ
دامــت هذه النجــوم موجودة فالحياة مســتقرة.

التــي  الأرض  أن 
عليها حجة ســواء 
كان نبيــاً أو إِمامــاً 

لا تعــذب.
فلمــا أراد الله تعالى 
العــذاب  ينــزل  أن 
يونــس  قــوم  علــى 
عليــه الســام انســحب 
يونــس عليــه الســام من 
العــذاب  كان  ثــم  المنطقــة، 
المنــزل، كذلــك الأمــر فــي قضية 
النبــي لــوط عليــه الســام مــع قومه، 
يقــول تعالــى: )إِنَّ فِيهَــا لُوطًــا( وكان ذلــك 
خطــاب الملائكــة المبعوثين، حيــن أمرهم الله 
تعالــى بتنفيذ العذاب على قــوم لوط، أي فكيف 
نعذبهــم ولوط موجــود فيهم، وهكــذا أمروا أن 

يخرجــوا لوطــاً وعائلتــه.
ومــن كل مــا تقدم نفهــم أنه بوجــود _الحجة_ 
تثبت الأرض بســبب بركات هــذا الوجود؛ لأنه 

واســطة الفيض الإلهي.
وهنــاك أحاديــث كثيــرة تثبــت أن ليلــة القــدر 
تنــزل الملائكــة وهــم لا ينزلــون إلا على حجة 
الله فــي زمانــه، وهو فــي زمامننا هــذا الإمام 

المهــدي المنتظــر عليه الســام.
الثقلان لا يفترقان:

ثمــة آيــات وأحاديــث تؤكــد اســتمرار وجــود 
الإمــام عليــه الســام باعتباره الوصــي الخاتم 
وأحــد مصاديــق قولــه صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ 
وســلم: )عترتــي أهــل بيتــي( في حديــث جده 
رســول الله صَلَّىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وســلم الصادق 

الأمين.
لْنَــا الذِّكْــرَ وَإِنَّا لَهُ  يقــول تعالــى: )إِنَّا نَحْــنُ نَزَّ
لَحَافِظُــونَ( ويؤكدهــا قــول الرســول صَلَّىٰ الُله 
عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وســلم: )وإنهمــا لــن يفترقا حتى 

يردا علــيَّ الحــوض( فالنســق واحد.
ومــن ذلــك الافتــراق، الافتــراق الزماني وهو 
غيــر حاصــل، حيــث القــرآن موجــود فــي كل 
زمان، وتبعــاً لذلك يصاحبــه ويقترن به وجود 

الإمــام عليــه الســام )وإنهما لــن يفترقا(.
فمــا دام القــرآن موجــوداً، فلا بُــد لله من حجة 
يبيــن المبتغى منــه، وينطق بتأويلــه حتى يرد 
النــاس على رســول الله صَلَّــىٰ الُله عَلَيْــهِ وَآلِهِ 

وســلم الحــوض، أي إلى يــوم القيامة.
وممــا يؤكــد لابُدّية وجــود الإمام عليه الســام 
الولــي الناطــق بالقــرآن، فــي كل آن وزمــان، 
ومنــه هــذا الزمــان، وحتــى يوم الحســاب هو 
قول الرســول الخاتم صَلَّىٰ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم 
)مــن مات ولــم يعرف إمــام زمانه مــات ميتة 
جاهليــة( أي لا بُــدَّ مــن رفيــق للقرآن شــارح 
لــه موضــح لمقاصده، فليــس مــن الممكن أن 
يكلــف النــاس بما لا يفقهــون، وعندهــا فلا بُدَّ 
مــن إمــام معصــوم فيــه كل شــرائط العصمــة 
النــاس، وواســطة  ليكــون مرجــع  والإمامــة 
الفيض الإلهي. والســبب بين السماء والأرض


